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يعتبر »مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد »مركزا مغربي�ا للدراسات، مهمته الإسهام في 

تطوير السياسات العمومية الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي 

الدول الإفريقية بصفتها جزأ لا يتجزأ من الجنوب الشامل. وعلى هذا الأساس يعمل المركز على 

تطوير مفهوم »جنوب جديد« منفتح ومسؤول ومبادر؛ جنوب يصوغ سرديت�ه الخاصة، ويبلور 

تصوراته ومنظوره لحوض المتوسط والجنوب الأطلسي، في إطار خال من أي مركب تجاه باقي 

العالم 

كما يهدف المركز، من خلال أعماله، إلى مواكبة السياسات العمومية في إفريقيا، معتمدا في 

ذلك على خبراء دول الجنوب وتصوراتهم للتطورات الجيوسياسية التي تهم منطقتهم. ويتمثل 

الإفريقية  الخبرة  تثمين  في  المختلفة،  والشراكات  الحوار  تطوير  على  القائم  التموقع،  هذا 

الكافلة بالإسهام في تشخيص للتحديات المطروحة وإيجاد السبل الناجعة لمعالجتها 

الباحثي�ن  من  عددا  الجديد«  الجنوب  أجل  من  السياسات  »مركز  يجند   ، الهدف  هذا  لبلوغ  و 

المرموقين يسهم في نشر أعمالهم. ويستثمر في شبكة من الشركاء ينتمون لمناطق مختلفة 

من  العالم. كما ينظم المركز على مر السنة سلسلة من اللقاءات، مختلفة المستويات، أهمها: 

»المؤتمر الدولي للحوارات الأطلسية« و«المؤتمر الإفريقي السنوي للسالم والأمن

 و وعيا منه بدور الشباب في  تقوية الدفاع بالحوار بي�ن الأجيال، يعمل المركز على بن�اء وتكوين 

مجموعة من الشباب عبر برنامج »القادة الرواد للحوارات الأطلسية« الذي يفوق 300 عضوا . 

ويشكل هذا البرنامج فضاء للتعاون والتواصل بي�ن  أفراد جيل جديد من صناع القرار ينتمون الى 

المرافق الحكومية ومجال الأعمال والمجتمع المدني .
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حول المؤلف شوجي ماتسوموتو

ــة،  ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــد م ــدى عدي ــس ل ــا منصــب رئي يشــغل البروفيســور شــوجي ماتســوموتو حاليً
ونخــص بالذكــر معهــد ســابورو للتضامــن الدولــي )ســابورو، اليابــان(؛ المركــز اليابانــي للدراســات المغربيــة 

)ســابورو(؛ والمركــز الدولــي للانفصاليــة )طوكيــو، اليابــان(.

ــن؛ ورغــم  ــة ســابورو جاكوي ــي بجامع ــون الدول ــي الســابقً أســتاذًا للقان ــد كان البروفيســور ماتســوموتو ف وق
ــة كمحاضــر. كمــا وقــد كان  تقاعــده مؤخــرًا الا انــه يواصــل تدريــس القانــون الدولــي ومــواد أخــرى ذات الصل
الدكتــور شــوجي باحثًــا زائــرًا فــي مدرســة الدراســات الشــرقية والأفريقيــة )SOAS( بجامعــة لنــدن وأســتاذا زائــرا 

فــي جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط.



ملخص

لقــد اســتُعملت كلمــة »احتــلال« مرتيــن فــي إشــارة للأقاليــم الصحراويــة ضمــن قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة فــي ســنتي 1979 و1980. وبالرغــم مــن أن المفــردة لــم تُســتعمل مجــدداً منذئــذ، فإنهــا قــد وردت 
فــي أحــكام قضائيــة صــادرة فــي الاتحــاد الأوروبــي والمملكــة المتحــدة وجنــوب أفريقيــا فــي اســتنتاجات مضــرة 
ــون  ــع القان ــة أولاً لواق ــذه الورق ــتتطرق ه ــياق س ــذا الس ــي ه ــة. ف ــم الصحراوي ــى الأقالي ــرب عل ــيادة المغ بس
والنظــام الدولييــن قصــد التمييــز بيــن احتــلال إقليــم غيــر متمتــع بالحكــم الذاتــي وبيــن احتــلال إقليــم واقــع 
تحــت ســيادة دولــة، علمــاً بــأن هــذا لا يغيــر فــي شــيء الاســتنتاج الــذي يفيــد بأنــه لــم يقــع »احتــلال عســكري« 

فــي الأقاليــم الصحراويــة.

ــة  ــة العام ــرارات الجمعي ــن ق ــلال« ضم ــة »احت ــه كلم ــتُعملت في ــذي اس ــياق ال ــي الس ــر ف ــنمعن النظ ــا س بعده
للأمــم المتحــدة، حيــث ســنقف فــي هــذه الورقــة علــى الأســباب التــي لــم تتــرك أمــام المحاكــم خيــاراً آخــر ســوى 
اســتعمال هــذه الكلمــة الاســتثنائية. وبالاســتناد إلــى أمثلــة أخــرى منهــا الاســتعمال الطائــش لهــذه الكلمــة ســنة 
2016 مــن طــرف الأميــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة، بــان كــي مــون، والجــدل الــذي أثــاره اســتعمال نفــس 
الكلمــة فــي 2020 مــن طــرف جنــوب أفريقيــا، ســنخلص إلــى أن هــذه المفــردة لــم تُســتعمل كمصطلــح قانونــي 

بــل أســيء اســتعمالها لأغــراض سياســية أو أيديولوجيــة.
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 الأقاليم الصحراوية ليست تحت
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مقدمة  .1

ــراً مــن طــرف البوليســاريو1 مــن أجــل إنــكار ســيادة المغــرب علــى المــوارد الطبيعيــة  لقــد اســتُعملت كلمــة "احتــلال" كثي
الموجــودة فــي أراضــي الأقاليــم الصحراويــة، علمــاً بــأن قانــون الاحتــلال يحظــر "اســتخراج وتصديــر المــوارد الطبيعيــة مــن 

أرض محتلــة، الشــيء الــذي يضــر بـ’رأســمال‘ هــذه المِلكيــة وينتقــص منــه".2

وســعياً منهــا إلــى تقييــد اســتغلال المغــرب للمــوارد الطبيعيــة فــي الأقاليــم الصحراويــة، انخرطــت البوليســاريو عبثــاً فــي 
"حــرب قوانيــن"،3 أي حــربٍ مجازيــةٍ الســلاحُ فيهــا هــو ترســانة القوانيــن الدوليــة، فقامــت بعســكرة التشــريعات والمحاكــم 
ــا. وهكــذا جــاءت  بصــورة شرســة ســواء فــي الاتحــاد الأوروبــي أو المملكــة المتحــدة أو جمهوريــة بنمــا أو جنــوب أفريقي
الإشــارة إلــى عبــارة "الاحتــلال العســكري ]المغربــي[ فــي ديســمبر 1975" فــي محكمــة بريطانيــة ســنة 4.2015 وقــد تواتــرت 
العبــارة فــي محاكــم أخــرى وصــولاً إلــى اســتنتاج يخــدم مصالــح البوليســاريو، وهــو مــا سنناقشــه لاحقــاً. ولعــل الغايــة مــن 

هــذه التكتيــكات القضائيــة هــي إفــزاع المســتوردين الأجانــب المقبليــن علــى المــوارد الطبيعيــة الصحراويــة.

وقبــل الخــوض فــي الإشــكاليات القانونيــة الدوليــة التــي ينطــوي عليهــا اســتعمال كلمــة "احتــلال"، يجــدر بنــا الانطــلاق مــن 
نبــذة تمهيديــة تلخــص لنــا مواقــف المغــرب إزاء قضيــة الصحــراء. ففــي ســنة 1980، عقــدت لجنــة الحكمــاء المخصصــة 
ــاون 2".5  ــرف باجتمــاع "فريت ــة ســيراليون عُ ــاون بجمهوري ــة فريت ــة اجتماعــاً فــي مدين التابعــة لمنظمــة الوحــدة الأفريقي
ــة الحكمــاء المخصصــة، حيــث تتضمــن  وقــد قــام طونــي هودجــز بتوضيــب قائمــة بمواقــف المغــرب التــي ســجلتها لجن
هــذه المواقــف النقــاط التاليــة:6 البوليســاريو لــم يكــن لهــا وجــود وهــي مــن صنــع الجزائــر؛ الصــراع كان دائــراً بيــن المغــرب 
ــر التــي كانــت ترتكــب أعمــالاً عدوانيــة ضــد المغــرب؛ لا حاجــة لإجــراء اســتفتاء بمــا أن أهالــي الصحــراء الغربيــة  والجزائ

1.  تعتبر جبهة البوليساريو )وهو اسمها المختصر من الإسباني�ة “Frente Popular de Liberacion de Saguia el-Hamra y Rio de Oro”( حركة 
 ومقرها مخيمات تن�دوف بالجزائر. لقد واظبت البوليساريو على مهاجمة المغرب منذ أواسط السبعيني�ات 

ً
متمردة انفصالية مدعومة جزائريا

الجزائرية«، موقع »موروكو وورلد  التاريخ والمغالطة  الغربي�ة:  زبير، »الصحراء  أعلنت�ه من جانب واحد. عبد الله  الذي  أجل استقلالها  من 
نيوز« )MoroccoWorldNews.com(. إن مفهوم »الاحتلال«، ويُطلق عليه كذلك »الاحتلال العسكري« أو الاحتلال الحربي«، يختلف عن 
كلمة  أن  إلى  الإشارة  مع   – الخلافة  أو  التن�ازل  عن  ناهيك   – معين  إقليم  على  سلمي  بشكل  السيادة  لاكتساب  كوسيلة  الاحتلال  مفهوم 
الدولي  القانون  أو  الحرب  قواني�ن  بموجب  الحربي«  أو  العسكري  »الاحتلال  بمعني  الصحراء  قضية  سياق  في  وردت  أن  سبق  »احتلال« 
الإنساني. ملاحظة المترجم: إن المراجع المشار إليها في هذه المقالة جميعها متوفرة باللغة الإنجليزية في الأصل وما ترجمة عناوينها إلى 

العربي�ة إلا محاولة لتقريب القارئ العربي من طبيعتها.
أنور  تحرير  من  مؤلف  ضمن  الذاتي«،  بالحكم  المتمتعة  غير  الأقاليم  في  الطبيعية  الموارد  وتنمية  »استغلال  طوريس-سبيليشي،  2.  غلين 
بوخارس وجاك غوسوليي بعنوان »رؤى حول الصحراء الغربي�ة: الأسطورة والنزعات الوطني�ة والجغرافيا السياسية«، »راومن وليتلفيلد« 

للنشر، 2014، ص. 247.
ردي ف. كيتري، »حرب القواني�ن: القانون كسلاح حربي«، النسخة الأولى، موقع »أوكسفورد« للمصادر الأكاديمية، 2016، من ص. 4 إلى 

ُ
3.  أ

ص. 7. انظر مقالة شوجي ماتسوموتو، »سيادة المغرب على الموارد الطبيعية في الأقاليم الصحراوية: واقعة احتجاز السفين�ة ’تشيري 
«، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ورقة سياساتي�ة، ص. 9 وص. 38.

ً
بلوسوم‘ نموذجا

المتحدة« المملكة  في  الغربي�ة  الصحراء  »حملة  طرف  من  المرفوعة  الدعوى  في  الملكة  باسم  الصادر   4.  الحكم 
)“Western Sahara Campaign UK”( ضد كل من مفوضي صاحبة الجلالة المعنيي�ن بالإيرادات الضريبي�ة والجمارك ووزير الدولة المكلف 
 بـ«قضية 

ً
 فصاعدا

ً
بالبيئ�ة والأغذية والشؤون القروية، المحكمة الكبرى بإنجلترا وبلاد الغال، 2898 )إداري(، 2015، ويشار إليها اختصارا

الحملة ضد مفوضي الجمارك في بريطاني�ا«، الفقرات 40 و43 و48 و49.
بي�ن 09 و11 سبتمبر  المنعقدة ما  الغربي�ة، فريت�اون، جمهورية سيراليون،  للصحراء  المخصصة  الدول  للجنة رؤساء  الخامسة  الدورة  5.  تقرير 

1980، وثيقة خاصة بمنظمة الوحدة الأفريقية مرجعها »AHG/103 )XVIII( B«، 1981، الديب�اجة.
6. طوني هودجز، »الصحراء الغربي�ة: جذور حرب صحراوية«، »لورنس هيل وشركاؤه« للنشر، 1983، ص. 311.

https://www.moroccoworldnews.com/2016/04/183508/western-sahara-history-and-the-algerian-fallacy/
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ســبق أن عبَّــروا عــن رغبتهــم فــي الاندمــاج ضمــن المغــرب علــى الطريقــة التقليديــة.7 وينبغــي هنــا القيــام باســتعراض 
موجــز للتطــورات التاريخيــة التــي أفضــت إلــى اســتعمال كلمــة "احتــلال" حتــى نقتــرب أكثــر مــن الخلفيــة الحقيقيــة لهــذه 

المســألة.

أُحدثــت لجنــة الحكمــاء المخصصــة ســنة 1978 خــلال الجمعيــة الخامســة عشــر لرؤســاء الــدول والحكومات بمنظمــة الوحدة 
الأفريقيــة )وهــو لقــاء القمــة علــى مســتوى هــذه المنظمــة( بهــدف إيجــاد حــل لقضيــة الصحــراء،8 مــع الإشــارة إلــى أنــه 
قــد تــم تســريع انعقــاد هــذا اللقــاء فــي ظــل احتــدام الاقتتــال فــي موريتانيــا آنــذاك ووقــوع انقــلاب فيهــا. وكان اجتمــاع 
"فريتــاون 2" هــو أول لقــاء حضــره جميــع أطــراف القضيــة، أي المغــرب وموريتانيــا والجزائــر والبوليســاريو، إضافــةً إلــى 10 
منظمــات وطنيــة صحراويــة داعمــة لمواقــف المغــرب.9 لكــن نظــراً لأن المغــرب رفــض الاعتراف بالبوليســاريو كطرف شــريك 
فــي المفاوضــات، ولأن الجزائــر رفضــت التفــاوض نيابــةً عــن البوليســاريو، لــم يلقــى اجتمــاع "فريتــاون 2" نجاحــاً كبيــراً.10 
م خلالهــا تقريــر لجنــة  كمــا أن المغــرب والســنغال انســحبتا مــن القمــة السادســة عشــر لمنظمــة الوحــدة الأفريقيــة التــي قُــدِّ
امــة تقــف وراءهــا الجزائــر وعملاؤهــا"،11  الحكمــاء المخصصــة، حيــث اتهــم البَلــدان المنظمــة الأفريقيــة ببــذل "جهــود هدَّ
وهكذااتســع الانقســام مهــدداً بشــل عمــل منظمــة الوحــدة الأفريقيــة. كان هــذا هــو الســياق الــذي جــاء فيه تبنــي الجمعية 
العامــة الأمميــة لقــرار وردت فيــه كلمــة "احتــلال" ســنة 1979، وهــو قــرار يدعــو المغــرب إلــى الدخــول فــي مفاوضــات مــع 

البوليســاريو. وقــد كانــت تلــك المــرة الأولــى التــي تَســتعمل فيهــا الجمعيــة العامــة كلمــة "احتــلال".12

إن قانــون الاحتــلال جــزء لا يتجــزأ مــن قوانيــن الحــروب التــي تســري علــى النزاعــات المســلحة،13 وتعريــف الاحتــلال هــو 
التحكــم الفعلــي دون موافقــة وعلــى نحــو مؤقــت تمارســه قــوة حاكمــة معينــة علــى إقليــم غيــر خاضــع لســيادة الدولــة 
ــي خاضــع  ــم المعن ــم أن الإقلي ــا بحك ــن أيدين ــي بي ــة الت ــي الحال ــق ف ــلال لا ينطب ــون الاحت ــإن قان ــي ف ــة. وبالتال الحاكم
لســيادة المغــرب أولاً، وثانيــاً بحكــم أن البوليســاريو قــد أعطــت موافقتهــا إزاء الوجــود المغربــي – عــن طريــق إبــرام اتفــاق 
ــا الحالتيــن يتضــح أن  ــع بالحكــم الذاتــي ألا وهــو الصحــراء. ففــي كلت ــر متمت ــلًا – فــي إقليــم غي ــار مث وقــف إطــلاق الن

الوجــود المغربــي فــي أراضــي الأقاليــم الصحراويــة لا يمكــن فــي أي حــال مــن الأحــوال وصفــه بالاحتــلال.

7.  إن »إعلان المبادئ حول الصحراء الغربي�ة من طرف إسباني�ا والمغرب وموريت�اني�ا« )سلسلة المعاهدات الأممية رقم 14450(، المشار إليه 
 بـ«اتفاقية مدريد«، يدعو إلى مراعاة »رؤى الساكنة الصحراوية المعبر عنها على لسان الجماعة«. وقد أعلنت هذه الجماعة، وهي 

ً
فصاعدا

عبارة عن هيئ�ة ني�ابي�ة عُرفية، عن رغبتها بالإجماع في إدماج أراضي الأقاليم الصحراوية ضمن المغرب وموريت�اني�ا في 26 فبراير 1976. انظر 
«، »ستايسي إنترناشيونال« للنشر، 

ً
 في تقرير المصير ديمقراطيا

ً
عبد الحميد الوالي، »نزاع الصحراء: نحو الحكم الذاتي الترابي باعتب�اره حقا

 ضمن الهامش رقم 6 أعلاه، من ص. 235 إلى ص. 238. فبالرغم من أن 
ً
2008، ص. 103. انظر كذلك ط. هودجز، المرجع المشار إليه آنفا

 إلى صلاحيتها في »الاتفاق الموريت�اني-الصحراوي« 
ً
البوليساريو قد أعلنت من جانبها عن بطلان »اتفاقية مدريد« فإنها قد أشارت ضمني�ا

صولا- آندرو  انظر   ،
ً
عموما مدريد«  »اتفاقية  موضوع  وفي  مدريد«.  »اتفاقية  إلى   

ً
استن�ادا إلا  الموريت�اني�ة  الإدارة  بموجبه  تصح  لا  الذي 

مارتي�ن، »بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربي�ة«، »إدوين ميلين« للنشر، 2006، من ص. 26 إلى ص. 29. ويَذكر ط. هودجز 
الصيد الإسباني�ة قبالة  الاتفاقية بمهاجمتها لسفن  إجبار إسباني�ا على الانسحاب من  البوليساريو  إبرام »اتفاقية مدريد« حاولت  إثر  أنه 
 إضافية على مدريد بدعمها للحملة الفاشلة لني�ل استقلال جزر الكناري؛ نفس 

ً
الساحل الصحراوي، بينما مارست الجزائر من جانبها ضغوطا

المرجع المشار إليه أعلاه ضمن الهامش رقم 7، ص. 350.
8. وثيقة خاصة بمنظمة الوحدة الأفريقية مرجعها AHG/Res 92 )XV(، 1978، الفقرة 3.

9.  وثيقة خاصة بمنظمة الوحدة الأفريقية مرجعها AHG/Res 103 )XVIII( B، 1981، الفقرة 6. انظر جون داميس، »منظمة الوحدة الأفريقية 
«، »بريغر« للنشر، 

ً
والصحراء الغربي�ة«، ضمن مؤلف من تحرير ياسين العيوطي و إ. و. زارتمان بعنوان »منظمة الوحدة الأفريقية بعد عشرين عاما

1984، ص. 278. انظر كذلك س. أ. س. أماتي، »داخل منظمة الوحدة الأفريقية«، »سانت مارتنز« للنشر، 1986، من ص. 349 إلى ص. 350.
10. إريك جينسن، »الصحراء الغربي�ة: دراسة تشريحية لحالة انسداد«، »رينر« للنشر، 2005، ص. 32.

»سيراكيوز«،  جامعة  إصدارات  الصراع«،  حل  واستعصاء  الوطني�ة  والنزعة  الحرب  الغربي�ة:  »الصحراء  موندي،  وجاكوب  زونس  11.  ستيفن 
2010، ص. 175.

.1979 ،37/A/RES/34 12. وثيقة خاصة بمنظمة الوحدة الأفريقية مرجعها
13. الفقرة الثاني�ة من المادة 2 المشتركة بي�ن »اتفاقيات جنيف« لعام 1949.
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شوجي ماتسوموتو

 
ً
إنه ليس احتلالا  .2

وفقــاً للمــادة 42 مــن لوائــح لاهــاي لعــام 1907، "تعتبــر أرض الدولــة محتلــة حينمــا تكــون تحــت الســلطة الفعليــة لجيــش 
العــدو".14 لكــن تريســتان فيرانــو ينتقــد هــذه المــادة لأن "تحديــد مــا إذا كان الوضــع يصــل إلــى مســتوى الاحتــلال ليــس 
بالأمــر الســهل". ويوضــح فيرانــو أن "ذلــك يرجــع أساســاً إلــى أن تعريــف الاحتــلال الــوارد فــي المــادة 42 مــن لوائــح لاهــاي 
لعــام 1907 غامــض إلــى حــد مــا".15 كمــا أن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر قــد أشــارت فــي تقريــر صــدر ســنة 2012 
إلــى أن تعريــف الاحتــلال بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني ليــس غامضــاً فحســب، بــل إن "عناصــر واقعيــة أخــرى - 
مثــل اســتمرار الأعمــال العدائيــة و/أو اســتمرار ممارســة درجــة معينــة مــن الســلطة مــن قبــل الســلطات المحليــة أو القــوات 
ــح  الأجنبيــة أثنــاء وبعــد فتــرة الانســحاب التدريجــي - قــد تجعــل التصنيــف القانونــي لحالــة معينــة معقــداً للغايــة".16 ويوضِّ
مارتيــن زوانينبــورغ أنــه "كمــاورد فــي تقريــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر المذكــور أعــلاه، أثبتــت الممارســة أن العديــد 
ــى أراض  ــة عل ــا بالســيطرة الفعلي ــى الرغــم مــن احتفاظه ــلال عل ــون الاحت ــق قان ــة تطبي ــدول تدعــي عــدم قابلي مــن ال

أجنبيــة أو جــزء منهــا، بســبب عــدم الرغبــة فــي أن يُنظــر إليهــا علــى أنهــا قــوة احتــلال ".17

ــا كان تعريفــه التفصيلــي، فــإن قانــون الاحتــلال لا ينطبــق علــى أقاليــم الدولــة الحاكمــة لأن نشــر القــوات العســكرية  أيًّ
داخــل أقاليمهــا يُعتبــر ممارســة ســيادية عاديــة. ومــن ثــم، فــي الكتــاب الكلاســيكي للاســا أوبنهايــم، كان عنــوان الفصــل 
ــوان  ــة بهــذا الموضــوع هــو "احتــلال أقاليــم العــدو".18 ويناقــش جــورج شــوارزنبيرغر، هــذه المســالة تحــت عن ذات الصل
"حصانــة قــوة الاحتــلال مــن القانــون المحلــي"،19 الافتــراض المســبق بــأن الأقاليــم حيــث يُطبــق القانــون المحلــي ليســت 
أقاليــم قــوة الاحتــلال. وعلــى نفــس المنــوال، أشــار إ. أ. شــيرر إلــى عبــارة "الاحتــلال الحربــي لأقاليــم العــدو".20 ومــن أجــل 
وجــود الاحتــلال لأغــراض القانــون الدولــي، صرحــت مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان علــى أنــه يجــب 
أن تكــون هنــاك ســيطرة مــن قبــل القــوات المعاديــة "علــى أقاليــم أجنبيــة".21 وبالتالــي، فــإن إيفــا كاســوتي محقــة جزئيــاً 
ــة لأن وجــود المغــرب فيهــا يفــي بالحــد الموضوعــي  ــارة عــن أقاليــم محتل عندمــا تقــول إن "الصحــراء الغربيــة هــي عب
ــة  ــك الدول ــى أقاليــم لا تمل ــي الإنســاني، أي فــرض الســلطة والســيطرة الفعليتيــن عل للاحتــلال بموجــب القانــون الدول
ــلال  ــة الاحت ــك دول ــث تمل ــد حي ــن أن يوج ــلال لا يمك ــوتي أن الاحت ــول كاس ــرض ق ــا".22 ويفت ــيادة عليه ــة أي س المحتل
الســيادة. ومــن منظــور مختلــف، يشــرح مايــكل بوتــه مــا يلــي: "يُنظــر إلــى الاحتــلال عمومــاً علــى أنــه وضــع ينشــأ بعــد 

غــزو، أو نتيجــة غــزو".23

ــدوان الــذي يحتــوي علــى عبــارة "احتــلال  وتتوافــق هــذه العلاقــة بيــن الاحتــلال والغــزو مــع تعريــف الأمــم المتحــدة للعُ
عســكري... ناتــج عــن الغــزو".24 ونظــراً لأن الوجــود العســكري لدولــة مــا فــي أقاليمهــا لا يســمى غــزواً، فــلا يمكــن تطبيــق 

كلمــة "احتــلال" ولا كلمــة "غــزو" علــى الأراضــي الواقعــة تحــت ســيادة المغــرب.

البرية. لاهاي، 18  الحرب  الخاصة بقواني�ن وأعراف  اللوائح  البرية ومرفقها:  الحرب  باحترام قواني�ن وأعراف  الخاصة  )الرابعة(  14.  الاتفاقية 
أكتوبر 1907، مرفق الاتفاقية: اللوائح الخاصة باحترام قواني�ن وأعراف الحرب البرية – الجزء الثالث: السلطة العسكرية على أراضي الدولة 

 بـ«لوائح لاهاي لعام 1907«.
ً
المعادية – اللوائح، المادة 42. تسمى الاتفاقية اختصارا

15.  تريستان فيرارو، »تحديد بداية ونهاية الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني«، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد رقم 94، 2012، 
ص. 134.

الإنساني  الدولي  »القانون  الأحمر،  والهلال  الأحمر  للصليب  والثلاثي�ن  الحادي  الدولي  المؤتمر  إلى  تقرير  الأحمر،  للصليب  الدولية  16.  اللجنة 
وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة«، 2011.

17.  مارتن زوانينبورغ، »تفني�د نظرية بكتيت«، في »هل ينطبق قانون الاحتلال على مرحلة الغزو؟« لمارتن زوانينبورغ ومايكل بوته وماركو 
ساسولي، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد رقم 94، 2012، ص. 36.

وغرين  لونغمانز  والحياد،  الحرب  الثاني.  المجلد  أطروحة،  الدولي:  القانون  العدو«،  أراضي  احتلال  عشر:  الثاني  »الفصل  أوبنهايم،  18.  لاسا 
وشركاؤهما، 1906، ص. 167.

المسلح،  النزاع  قانون   :2 رقم  المجلد  الدولية،  القضائي�ة  والهيئ�ات  المحاكم  قبل  من  مطبق  هو  كما  الدولي  القانون  شوارزنبيرغر،  19.  جورج 
ستيفنز وأولاده، 1968، ص. 183.

20. إ. أ. شيرر، قانون ستارك الدولي، الطبعة 11، »بتروورث«، 1994، ص. 510.
21. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، »تحديد وجود احتلال حربي لأغراض القانون الدولي«، الاحتلال الحربي، 2017.
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والجانب الخارجي للتكامل الأوروبي )الجزء الأول(«، أوراق أوروبي�ة )European Papers(، المجلد رقم 12، 2017، ص. 352.
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الأقاليم الصحراوية ليست تحت »احتلال عسكري«

تاريخيــاً، أكــد المغــرب باســتمرار ســيادته علــى أراضــي الأقاليــم الصحراويــة. وتــرى محكمــة العــدل الدوليــة أنــه لا توجــد 
قاعــدة فــي القانــون الدولــي تتطلــب أن يتبــع هيــكل الدولــة أي نمــط معيــن.25 وفيمــا يتعلــق بالدولــة المغربيــة الشــريفة، 
تسترســل محكمــة العــدل الدوليــة قائلــة: " تكمــن خصوصياتهــا فــي كونهــا قامــت علــى أســاس الارتبــاط الدينــي بالإســلام 
المشــترك مــا بيــن الأفــراد وعلــى تقديــم مختلــف القبائــل البيعــة للســلطان مــن خــلال القيــاد أو الشــيوخ، ولــم تقــم علــى 

مفهــوم الإقليــم".26 

معتقداتهــم،  علــى  بنــاءً  المؤمنيــن  علــى  الســلطة  الأديــان  "تمــارس  هايــوو،  وروبــرت  بــراور  ليورغــن  ووفقــاً 
العلاقــات  البدويــة  القبائــل  "اســتخدمت  الخصــوص،  وجــه  وعلــى  الجغرافــي".  موطنهــم  أســاس  علــى  وليــس 
الأســرية لتأســيس ... مجتمعــات بــدون علاقــة ثابتــة بــالأرض".27 عــلاوة علــى ذلــك، يحتــاج البــدو إلــى مســاحة 
ــى أراضــي الأقاليــم  ــة عل ــى المغــرب ســلطة إقليمي أوســع للعيــش مقارنــة بالســكان المســتقرين. وبهــذه الطريقــة، تول
الصحراويــة. وكمــا يوضــح ســمير بنيــس، "امتــدت ســيادة المغــرب علــى الصحــراء لقــرون عــدة. ولــم يتــم إنهــاء ســيادتها 

ــم الإســبان والفرنســيون المملكــة إلــى مناطــق نفــوذ ".28 علــى الإقليــم إلا عندمــا قسَّ
 

أيــن تكمــن أهميــة الوضــع القانونــي للأقاليــم الصحراويــة كأراض غيــر متمتعــة بالحكــم الذاتــي فيمــا يتعلــق بمفهــوم 
الاحتــلال؟ يؤكــد إيــان براونلــي أنــه فــي القانــون الدولــي، ينبغــي فصــل ســيادة الإقليــم غيــر المتمتــع بالحكــم الذاتــي عــن 
إدارتــه.29 ويمكــن أن تتولــى كيانــات دوليــة مختلفــة ســيادة الإقليــم وإدارتــه. وبالتالــي، ليــس مــن الدقــة الإصــرار، فــي 
حالــة المغــرب، علــى أن "ادعــاءه الســيادة ... يتعــارض مــع وضــع الصحــراء الغربيــة كإقليــم غيــر متمتــع بالحكــم الذاتــي".30 
فســيادة المغــرب علــى الأقاليــم الصحراويــة غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي لا تشــوبها شــائبة. وفــي إطــار الأمــم المتحــدة 

للأقاليــم غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي، ليســت الســيادة فــي حــد ذاتهــا مــا يهــم وإنمــا الإدارة.

فــي بحــث أجرتــه مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، يُعتبــر "عــدم الموافقــة علــى وجــود قــوات 
ــة  ــراء اللجن ــلال.31 وقــد ناقــش اجتمــاع خب ــة لوجــود الاحت ــى أنهــا ضروري ــم تحديدهــا عل ــي ت ــة" أحــد العناصــر الت أجنبي
الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي عــام 2007 الحاجــة إلــى التأكــد ممــا إذا كان وجــود القــوات الأجنبيــة غيــر رِضَائِــي مــن أجــل 
الاحتجــاج بتطبيــق قانــون الاحتــلال. وقــد قيــل حــول العلاقــات بيــن الموافقــة بموجــب المــادة 47 مــن اتفاقيــة جنيــف 
ــلال،  ــون الاحت ــق قان ــة تطبي ــى نفــس الوضــع: عــدم قابلي ــا ســتؤدي إل ــلال إنه ــاء الاحت ــرض إنه ــة لغ ــة والموافق الرابع

ــة ".32 ــاً، تعليــق الحمايــة الممنوحــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني لســكان المنطقــة المحتل وضمني

الذاتــي، مثــلًا فــي  بالحكــم  إقليــم غيــر متمتــع  آخــر فــي  الطرفيــن علــى وجــود طــرف  أحــد  إذا وافــق  وبالتالــي، 
ــن تنشــأ أي مشــكلة خاصــة بالمســؤولية  ــراء، فل ــة الصح ــال بالنســبة لقضي ــا هــو الح ــار كم ــف إطــلاق الن ــة لوق اتفاقي
بالأقاليــم  يتعلــق  فيمــا  "احتــلال"  كلمــة  اســتخدام  تبريــر  يمكــن  لا  لذلــك،  بالوجــود.33  يتعلــق  فيمــا  الدوليــة 
ــي لعبــت فيهــا الأمــم المتحــدة دور  ــار الت ــة وقــف إطــلاق الن ــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي، بموجــب اتفاقي ــة غي الصحراوي

ــن.34 ــك الحي ــذ ذل ــة المينورســو من ــا بعث ــي تراقبه ــا المغــرب والبوليســاريو ســنة 1991، والت الوســيط وأبرمه

25. الرأي الخاص بالصحراء الغربي�ة، رأي استشاري، تقرير محكمة العدل الدولية، 1975، الفقرة 94.
26. انظر المرجع السابق، الفقرة 95.

27.  يورغن براور وروبرت هايوو، »رواد الأعمال السياديي�ن من غير الدول والمنظمات غير الإقليمية ذات السيادة«، ورقة عمل المعهد العالمي 
لبحوث الاقتصاد الإنمائي رقم 2010/09، جامعة الأمم المتحدة، 2010، ص. 4-5. على النحو ذاته، شدد لويس هنكين على أن العناصر 
التي تم ربطها منذ فترة طويلة بـ«السيادة«، مثل الأرض، هي حتما »مجازات وتخيلات مبني�ة على تخيلات«. نفس الكاتبي�ن، »القانون 
الدولي: السياسة والقيم«، مارتينوس نيهوف، 1995، ص. 8-10. في الآونة الأخير، تمت مناقشة مفهوم السيادة غير الإقليمية فيما 
يتعلق بالفضاء السيبراني على وجه الخصوص. انظر ديفيد فورنيوز، بروز السيادات والدول المجهرية غير الإقليمية، سلسلة أوراق العمل 

W-2018/10 لمعهد الدراسات المقارنة للتكامل الإقليمي، جامعة الأمم المتحدة، 2018.
28. سمير بنيس، »لم يسبق للمغرب ضم الصحراء )الجزء الرابع(«، موقع »موروكو وورلد نيوز«، 2011.

جامعة  مطبعة  السادسة،  الطبعة  العام،  الدولي  القانون  مبادئ  براونلي،  إيان  الدولي.  القانون  في  السيادة  عن  منفصلة  29.  الإدارة 
»أكسفورد«، 2003، ص. 106-108. يوضح إ. براونلي أنه حتى بعد هزيمة ألماني�ا النازية، استمرت الدولة الألماني�ة في الوجود، وكان 

الأساس القانوني للاحتلال من قبل قوى الحلفاء الأربع الكبرى يعتمد على استمرار وجودها. المرجع السابق، ص. 107-106.
30.  البوليساريو ضد سفين�ة »تشيري بلوسوم«، المحكمة العليا لجنوب أفريقيا، القسم المحلي في كيب الشرقية، بورت إليزابيث، 2017، 

 بـ«قضية ›تشيري بلوسوم‹«، الفقرة 40، قارن.
ً
المشار إليها فصاعدا

31.  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المرجع المشار إليه آنفا، الهامش رقم 21 أعلاه.
32.  تريستان فيرارو )محرر(، »الاحتلال وأشكال أخرى لإدارة الأقاليم الأجنبي�ة«، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2012، ص. 30.

 ،A/CN.4/SER.A/2001 وثيقة خاصة بالأمم المتحدة مرجعها ،
ً
33.  مشاريع مواد بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا

الإضافة 1 )الجزء 2(، 2001، المادة 20.
34.  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 690 الصادر في 29 أبريل 1991، الفقرة 4.

https://www.moroccoworldnews.com/2011/11/15760/morocco-green-march-western-sahara/
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شوجي ماتسوموتو

ــر متمتعــة بالحكــم  ــر اســتعمارية" غي ــم "غي ــة لغــرض الســيادة، فهــي أقالي ــم مغربي ــت الأقالي ــك، إذا كان ــى ذل ــاءً عل وبن
الذاتــي فــي إطــار نظــام الأمــم المتحــدة للأقاليــم غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي.35 نتيجــة لذلــك، ليــس مــن المشــروع 

ــا. ــلال عليه ــون الاحت ــق قان ــة تطبي ــة" ومحاول ــة "أراض محتل ــم الصحراوي تســمية أراضــي الأقالي

ولأن قانــون الاحتــلال بالتالــي غيــر قابــل للتطبيــق علــى الأقاليــم الصحراويــة غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي الخاضعــة 
لســيادة المغــرب، فــإن دراســة خلفيــة اســتخدام كلمــة "احتــلال" بالنســبة لهــذه المنطقــة أمــر ضــروري، ســواء مــن منظــور 
قانونــي أو سياســي. وســيبدأ الجــزء التالــي بتوضيــح خلفيــة اعتمــاد قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة التــي أشــارت 

إلــى وجــود "احتــلال مســتمر" مــن قبــل المغــرب.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة  .3

صحيــح أن عبــارة "احتــلال مســتمر" لأراضــي الأقاليــم الصحراويــة تمــت الإشــارة إليهــا مرتيــن فــي قــراري الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة فــي 1979 و1980. كمــا لا ينبغــي أن ننســى أن اتفــاق وقــف إطــلاق النــار بيــن المغــرب 
ــك الوقــت، وأن النزاعــات المســلحة تواصلــت فــي المنطقــة. يشــير أندريــو صــولا  ــم يتــم إبرامــه فــي ذل والبوليســاريو ل
ــا  ــة، لأن موريتاني ــل انســحاب القــوات الموريتاني ــى قب ــي كان حاضــراً فــي المنطقــة حت ــى أن "الجيــش المغرب ــن إل مارتي
ــي  ــش الموريتان ــك أن "الجي ــاريو"،36 ذل ــات البوليس ــة هجم ــي لمواجه ــش المغرب ــن الجي ــاعدة م ــك المس ــل ذل ــت قب طلب
ــة  ــى ســنة 1980، وجهــت جبه ــاً".37 ومــن ســنة 1977 إل ــر حجم ــات الأصغ ــوات حــرب العصاب ــى ق ــم يكــن يضاهــي حت ل
البوليســاريو المدعومــة مــن الجزائــر كل جهودهــا ضــد المغــرب، وحققــت سلســلة مــن النجاحــات العســكرية المهمــة 
سياســياً، مســتهدفة ليــس فقــط مواقــع داخــل الصحــراء الغربيــة )الداخلــة فــي أغســطس 1979، والســمارة والمحبــس 
فــي أكتوبــر 1979(، ولكــن شــنت أيضــاً غــارات علــى الأراضــي المغربيــة، كمــا حــدث فــي الهجمــات علــى مدينتــي طانطــان 
فــي ينايــر 1979 و لكويــرة فــي ســبتمبر 1979 جنــوب المغــرب". وكإجــراء مضــاد لهجمــات البوليســاريو، شــرع المغــرب فــي 

بنــاء "الجــدران الرمليــة" للدفــاع عــن أراضــي الأقاليــم الصحراويــة مــن غــزوات البوليســاريو المســلحة.38

ــة العامــة عــن أســفها "لتفاقــم الوضــع الناجــم عــن  ــت الجمعي ــرار رقــم 34/37 المعتمــد فــي عــام 1979، أعرب فــي الق
احتــلال المغــرب المســتمر للصحــراء الغربيــة وامتــداد ذلــك الاحتــلال إلــى الأراضــي التــي أخلتهــا موريتانيــا مؤخــراً". وقــد 
ــاد  ــس الاتح ــة البوليســاريو ضــد مجل ــي قرارهــا فــي قضي ــرة ف ــي هــذه الفق ــاد الأوروب ــة للاتح ــة العام اقتبســت المحكم

ــام 39.2015 ــي ع ــي ف الأوروب

والبوليســاريو  موريتانيــا  بيــن  المبــرم  الســلام  باتفــاق  العامــة  الجمعيــة  قــرار  رحــب  الســابقة،  الفقــرة  فــي 
والوصــول  الســلام  تحقيــق  عمليــة  فــي  مهمــة  "مســاهمة  يشــكل  الاتفــاق  أن  واعتبــر   40،1979 عــام  فــي 
إلــى تســوية نهائيــة وعادلــة ودائمــة لقضيــة الصحــراء الغربيــة". وفــي الفقــرة التاليــة، حثــت الجمعيــة العامــة المغــرب علــى 

الانضمــام إلــى عمليــة الســلام و"إنهــاء احتــلال أقاليــم الصحــراء الغربيــة".41

 إلى تفسير عبارة »إقليم مستعمرة أو أي إقليم آخر غير متمتع بالحكم الذاتي« في إعلان مبادئ العلاقات 
ً
35.  »غير استعمارية« استن�ادا

 لميث�اق الأمم المتحدة )قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625، 1970، المرفق(. إن العبارة »أ أو ب 
ً
الودية والتعاون بي�ن الدول وفقا

 لـ«ب بخلاف أ«، أي »الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بخلاف المستعمرة«. 
ً
 بأن »أ مدرج في ب«، مما يترك مجالا

ً
آخر« توحي ضمني�ا

وتشير العبارة »أ أو ب آخر«، كمصطلح قانوني، إلى الامتداد وليس الحصر. من هذا المنطلق، قد يكون هناك إقليم »غير استعماري« 
غير متمتع بالحكم الذاتي عندما تكون سلطته الاستعمارية أو الدولة القائمة بالإدارة غير موجودة.

، الهامش رقم 7 أعلاه، ص. 32، رقم 84.
ً
36.  آندرو صولا-مارتي�ن، مشار إليه آنفا

طرية، Mongabay.com، تم نشرها في 1999-1988.
ُ

37.   قسم الأبحاث الفيدرالية بمكتب�ة الكونغرس، »تاريخ موريت�اني�ا«، سلسلة الدراسات الق
 لـ:أ. بوخارص وج. روسيليي�ه )محرران(، 

ً
38.   أسامة أبي مرشد وآدم فرار، »تاريخ الصراع في الصحراء الغربي�ة«، في المرجع المشار إليه آنفا

الهامش رقم 2 أعلاه، ص. 18.
39.  القضية T-512/12، 2015، الفقرة 14.

40.  رسالة بت�اريخ 13 أغسطس 1979 موجهة من الممثل الدائم لموريت�اني�ا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام، وثيقة خاصة بالأمم المتحدة 
مرجعهاS/13503 ، 1979 427/A/34، المرفق الثاني.

.1979 ،37/A/RES/34 41. وثيقة خاصة بالأمم المتحدة مرجعها

https://data.mongabay.com/reference/country_studies/mauritania/HISTORY.html
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الأقاليم الصحراوية ليست تحت »احتلال عسكري«

ــد أعــرب  ــرار 1979 المذكــور أعــلاه. وق ــى ق ــذي يشــير إل ــرار 35/19، ال ــة الق ــة العام ــي، اتخــذت الجمعي ــام التال وفــي الع
قــرار 1980 عــن قلــق عميــق "إزاء تفاقــم الوضــع الســائد فــي الصحــراء الغربيــة بســبب احتــلال المغــرب المســتمر لتلــك 
الأقاليــم". فــي هــذا القــرار، عبــرت الجمعيــة العامــة مــرة أخــرى عــن أســفها "لتفاقــم الوضــع الناجــم عــن احتــلال المغــرب 
المســتمر للصحــراء الغربيــة وامتــداد الاحتــلال إلــى جــزء مــن الصحــراء الغربيــة كان موضــوع اتفــاق الســلام" المبــرم فــي 
ــذي حــث  ــوارد فــي القــرار 34/37 ال ــداء ال ــم كــرر القــرار "الن ــا وجبهــة البوليســاريو. ث ــن موريتاني 10 أغســطس 1979 بي

بموجبــه المغــرب علــى الانضمــام إلــى عمليــة الســلام وإنهــاء احتــلال أقاليــم الصحــراء الغربيــة".42

ــأن اســتخدام  ــا توحــي ب ــى أنه ــن عل ــة هذي ــة العام ــراري الجمعي ــي ق ــة بالموضــوع ف ــرات ذات الصل يمكــن تفســير الفق
كلمــة "احتــلال" كان مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً باتفاقيــة الســلام المبرمــة ســنة 1979 بيــن موريتانيــا والبوليســاريو.43 
ويشــير الســياق السياســي لهذيــن القراريــن إلــى أن الجمعيــة العامــة كانــت ترغــب فــي إيجــاد مخــرج مــن مــأزق قضيــة 
ــا  ــاق موريتاني ــن اتف ــرعة م ــتفادة بس ــلام"، والاس ــة الس ــى عملي ــام إل ــى "الانضم ــرب عل ــث المغ ــلال ح ــن خ ــراء م الصح
والبوليســاريو المبــرم قبيــل اعتمــاد قــرار الجمعيــة العامــة فــي عــام 1979. وقــد تكــون اســتراتيجية الجمعيــة العامــة فــي 
هذيــن القراريــن هــي توســيع عمليــة الســلام مــن عمليــة ثنائيــة بيــن موريتانيــا والبوليســاريو وحدهمــا إلــى عمليــة ثلاثيــة 
تشــمل المغــرب وموريتانيــا والبوليســاريو، أي جميــع أطــراف قضيــة الصحــراء آنــذاك.44 وفــي هــذا الصــدد، كان وضــع "الــلاَّ 
سِــلم" شــرطاً سياســياً مســبقاً لحــث المغــرب علــى الانضمــام إلــى عمليــة "الســلام"، وإلا لمــا كان هنــاك ســبب منطقــي 

لحــث المغــرب علــى الانضمــام إلــى هــذه العمليــة.

ــلم".  ــلا سِ ــرد "ال ــية، مج ــراض سياس ــرارات، لأغ ــذه الق ــي ه ــلال" ف ــة "احت ــي لكلم ــى الحقيق ــون المعن ــد يك ــي، ق وبالتال
ــة  ــن كيفي ــر ع ــض النظ ــلم"، بغ ــلا سِ ــي ال ــح "أراض ــة" لتصب ــي المحتل ــارة "الأراض ــة عب ــادة صياغ ــن إع ــم، يمك ــن ث وم
ــن الحــرب،  ــح قانونــي بموجــب قواني ــم تُســتخدم الكلمــة كمصطل ــي. وباختصــار، ل تعريــف الاحتــلال فــي القانــون الدول
بــل اســتخدمت سياســياً.45 هــذا النــوع مــن الصياغــة السياســية ليــس غريبــاً بالنســبة للجمعيــة العامــة، التــي تُعتبــر الهيئــة 

ــة الرئيســية فــي الأمــم المتحــدة. ــة والصانعــة للسياســات والتمثيلي التداولي

بشــكل عــام، قــد تختلــف معانــي الكلمــة باختــلاف الأغــراض مــن اســتعمالها.46 وبالتالــي، يمكــن اســتخدام كلمــة "احتــلال" 
ــلاف  ــف باخت ــن أن يختل ــلال يمك ــوم الاحت ــولي إن "مفه ــو ساس ــول مارك ــة. يق ــراض القانوني ــر الأغ ــرى غي ــراض أخ لأغ
القواعــد".47 وعلــى العكــس مــن ذلــك، حتــى يتــم اعتبــار الكلمــة مصطلحــاً قانونيــاً، يجــب اســتيفاء المتطلبــات القانونيــة 
للاحتجــاج بالاحتــلال. وبــدون الحقائــق ذات الصلــة، لا يمكــن أن تكــون الحجــج قانونيــة، بيــد أنــه فــي كلا قــراري الجمعيــة 
العامــة لــم يتــم العثــور علــى هــذه الحقائــق، بــل كانــت الفقــرات فيهمــا ذات صبغــة تعميميــة لا غيــر. ومــع ذلــك، فقــد 
تــم اســتخدام هــذا المصطلــح السياســي بشــكل متكــرر كنقطــة انطــلاق لإنــكار ســيادة المغــرب علــى الأقاليــم، ولتطبيــق 
ــا كان  ــح، كم ــإن المصطل ــح البوليســاريو. والآن ف ــة لصال ــدة أيديولوجي ــح بالفعــل عقي ــث أصب ــا، حي ــن الحــرب فيه قواني
ســابقاً، هــو دليــل بــارز علــى موقــف مؤيــد للبوليســاريو، وبالتالــي ليــس مــن المشــروع بالنســبة للمؤسســات العامــة، ســواء 

كانــت وطنيــة أو دوليــة، اســتخدام عبــارة "الاحتــلال المغربــي"، لا مــن منظــور قانونــي ولا مــن منظــور سياســي.

وتفنيــداً لمزاعــم "الاحتــلال المغربــي" مــن قبــل وزارة العلاقــات الدوليــة والتعــاون بجنــوب أفريقيــا، وهــي طبعــاً مؤسســة 
عموميــة جنــوب أفريقيــة، قامــت الســفارة المغربيــة فــي جنــوب أفريقيــا ســنة 2020 بالاحتجــاج علــى النحــو التالــي:48

42. وثيقة خاصة بالأمم المتحدة مرجعها A/RES/35/19، نوفمبر 1980.
43.  الاتفاق الموريت�اني الصحراوي، الوارد في إعلان 14 أغسطس 1979 من قبل رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريت�اني�ة، وثيقة خاصة 

بالأمم المتحدة مرجعهاS/13503 ، 1979 427/A/34، المرفق الثاني.
44.   بموجب الاتفاق الموريت�اني الصحراوي، سحبت موريت�اني�ا مطالبها الإقليمية المتعلقة بالسيطرة على الأقاليم الصحراوية. لكن في عملية 
المساواة فيما  الجزائر وموريت�اني�ا على قدم  إلى جانب  المغرب والبوليساريو  المستديرة التي انطلقت في عام 2018، تم وضع  المائدة 
العام لسنة 2019 عن  الأمين  انظر ش. ماتسوموتو، »تقرير  إلى حل سياسي.  للوصول  المتحدة  الأمم  ترعاها  التي  بالمفاوضات  يتعلق 
الصحراء: ما الجديد –‹دول الجوار كأطراف‹ في المائدة المستديرة«، مركز »السياسات من أجل الجنوب الجديد«، المذكرة السياساتي�ة 

PB-19/22 ، 2019، ص. 2.
، الهامش رقم 9 أعلاه، ص. 350.

ً
45.  س. أ. س. أماتي، مشار إليه آنفا

»بيستلايف« موقع  المتحدة«،  الولايات  امتداد  على  مختلفة  معاني  لها  كلمة   30« غرينوولد،  مورغان  المثال،  سبي�ل   46.   على 
)BestLifeOnline.com ، 2018( 

47.   ماركو ساسولي، »مرافعة للدفاع عن بكتيت وسكان الأقاليم الخاضعة للغزو: حالة انطباق اتفاقية جنيف الرابعة أثن�اء مرحلة الغزو«، في 
 لـ: م. زوانينبورغ وم. بوته وم. ساسولي، الهامش رقم 17 أعلاه، ص. 47.

ً
المرجع المشار إليه آنفا

48.   السفارة المغربي�ة في جنوب أفريقيا، »السفارة المغربي�ة في جنوب أفريقيا تفكك مزاعم بريتوريا حول وحدة المغرب الترابي�ة«، موقع 
وكالة المغرب العربي للأنب�اء »ماب نيوز«، 2020.

https://bestlifeonline.com/words-with-different-meanings/
https://bestlifeonline.com/words-with-different-meanings/
https://www.mapnews.ma/en/actualites/politics/moroccan-embassy-south-africa-deconstructs-pretoria-allegations-about-moroccos
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شوجي ماتسوموتو

ــل عــن 120  ــا لا يق ــس الأمــن وم ــراراً لمجل ــرب مــن 70 ق ــا يق ــى أن م ــي، أشــارت الســفارة إل ــى المســتوى القانون "عل
تقريــراً مــن مختلــف الأمنــاء العاميــن للأمــم المتحــدة حــول هــذه القضيــة لا تتضمــن أي إشــارة إلــى الصحــراء المغربيــة 
ــة' أو أن المغــرب 'قــوة احتــلال'، موضحــةً أن مزاعــم وزارة العلاقــات الدوليــة والتعــاون بجنــوب  باعتبارهــا 'أرضــاً محتل

أفريقيــا بشــأن هــذه النقطــة تمثــل بوضــوح رأيــاً سياســياً وأيديولوجيــاً يخلــو مــن أي أســاس قانونــي."

ــادي مفــاده أن  ــر اعتي ــا بتفســير غي ــة والتعــاون بجنــوب أفريقي ــى احتجــاج المغــرب، جــاءت وزارة العلاقــات الدولي ورداً عل
ــوة  ــرب ق ــة وأن المغ ــة هــي أرض محتل ــراء الغربي ــى اســتنتاجات مفادهــا أن الصح ــت إل ــة توصل ــدل الدولي ــة الع "محكم
ــراء  ــام 1975 بشــأن الصح ــرأي الاستشــاري لع ــن ال ــددة م ــرات مح ــأي فق ــك الأرض"، دون الاستشــهاد ب ــي تل ــلال ف احت
الغربيــة. وفــي الوقــت ذاتــه، علــى الأرجــح بســبب مواقفهــا المؤثــرة فــي الاتحــاد الأفريقــي ومجلــس الأمــن التابــع للأمــم 

ــي:49 ــة والتعــاون مــا يل المتحــدة، توضــح وزارة العلاقــات الدولي

"إن مقاربتهــا إزاء الصحــراء الغربيــة تسترشــد بموقــف الاتحــاد الأفريقــي ... بمــا يتماشــى مــع قــرارات الاتحــاد الأفريقــي 
ــد ناشــد باســتمرار أطــراف  ــي ق ــاد الأفريق ــا أن الاتح ــع للأمــم المتحــدة. كم ــس الأمــن التاب ــرارات مجل ــة وق ذات الصل
النــزاع لاســتئناف المفاوضــات علــى وجــه الســرعة دون شــروط مســبقة وبحســن نيــة، تحــت رعايــة الأميــن العــام للأمــم 

المتحــدة، الــذي ينظــر مجلــس الأمــن التابــع لــه فــي هــذه المســألة."

أمــا رد البوليســاريو فقــد ارتكــز بشــكل كبيــر علــى قــراري الجمعيــة العامــة المتقادميــن لســنتي 1979 و50،1980 واللذيــن 
تــم التطــرق إليهمــا أعــلاه.

وإذا نظرنــا إلــى الســياق التاريخــي الــذي صاحــب اعتمــاد قــراري الجمعيــة العامــة اللذيــن اســتخدما كلمــة "احتــلال"، فقــد 
مــرت أكثــر مــن 10 ســنوات قبــل أن تلعــب الأمــم المتحــدة دور الوســاطة فــي وقــف إطــلاق النــار بيــن المغــرب والبوليســاريو 
فــي عــام 1991، كمــا هــو مذكــور أعــلاه. عــلاوة علــى ذلــك، منــذ 1980 ، لــم تســتخدم الجمعيــة العامــة كلمــة "احتــلال" 
ــا  ــة"،52 كم ــم يصــف مجلــس الأمــن قــط هــذه الأراضــي بـ"المحتل ــا ل ــة،51 فيم ــم الصحراوي ــق بأراضــي الأقالي ــا يتعل فيم

أشــارت إلــى ذلــك الســفارة المغربيــة.

وبالرغــم مــن دفــاع بــن صــول عــن تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى "أراضــي" الأقاليــم الصحراويــة المزعــوم 
ــاً أن "معظــم المصــادر لا تقــدم  "احتلالهــا"، كان عليــه الإقــرار بــأن المغــرب "نــادراً مــا تــم وصفــه بقــوة احتــلال"، معقب
ــن البوليســاريو  ــة النشــطة الرئيســية بي ــه صــول فــإن "الأعمــال العدائي ــة".53 وحســب مــا جــاء ب ــة مفصل ــل قانوني تحالي
والمغــرب لــم تكــن علــى الأرجــح بمثابــة صــراع دولــي فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 1975 و2011".54 إلا أنــه لــم يأخــذ 
علــى محمــل الجــد اتفــاق وقــف إطــلاق النــار الــذي تراقبــه بعثــة "المينورســو" علــى أرض الواقــع، علــى النحــو الــذي أذِن 
بــه مجلــس الأمــن. غيــر أنــه لا ينبغــي إغفــال اتفــاق وقــف إطــلاق النــار الــذي وافقــت عليــه البوليســاريو باعتبــاره مســألة 
ــات  ــل الاتفاقي ــن أن تبط ــن الممك ــي م ــرة )jus cogens( الت ــد الآم ــى القواع ــك عل ــد ذل ــول بع ــز ص ــذا ويرك ــة. ه بديهي
المتضاربــة، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــات وقــف إطــلاق النــار.55 بيــد أنــه وبالنظــر إلــى الإبهــام المخيــم علــى الاختبــارات المتعلقة 
بتحديــد القواعــد الآمــرة، والــذي يفتــح المجــال أمــام حــدوث تجــاوزات،56 فــإن الحجــج المبنيــة علــى القواعــد الآمــرة لــن 

49.  وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، »جنوب أفريقيا تؤكد موقفها بشأن الحق المعترف به لشعب الصحراء الغربي�ة في 
تقرير المصير«، 2020.

50. سيدي م. عمر »د. سيدي عمر: تفكيك مزاعم الدعاية المغربي�ة حول الصحراء الغربي�ة«، وكالة الأنب�اء الصحراوية، 2020.
 محتلة بموجب القانون الدولي الإنساني واستغلال الموارد الطبيعية«، كلية الحقوق 

ً
51.   بن صول، »وضع الصحراء الغربي�ة باعتب�ارها أرضا

الموارد  التنقيب عن   مارسيل بروس، »شرعية 
ً
أيضا انظر  القانوني�ة، رقم 15/81، 2015، ص. 2-1.  الدراسات  بسيدني، ورقة بحثي�ة في 

المعدني�ة واستغلالها في الصحراء الغربي�ة«، في مؤلف من تحرير كارين آرتس وبي�درو ب. ليتي بعنوان »القانون الدولي ومسألة الصحراء 
الغربي�ة«، المنبر الدولي للحقوقيي�ن من أجل تيمور الشرقية، 2007، ص. 206. وعليه، فإن استعمال ألان بيكر لكلمة »العديد« ليس 
 في محله: »استنكرت العديد من قرارات الجمعية العامة استمرار احتلال المغرب للإقليم«. انظر كذلك »اختطاف مضامين قواني�ن 

ً
دائما

الاحتلال«، مركز القدس للشؤون العامة، 2017، عدد 613.
52. ب. صول، المرجع السابق، ص. 1. 

53.  المرجع السابق، ص. 2. يشير صول إلى الاهتمام السائد بـ«مبادئ القانون الدولي السارية على الأنشطة المتعلقة بالموارد المعدني�ة في 
 أن هذا الاهتمام السائد من أسباب »الإغفال النسبي« للقانون الدولي الإنساني. المرجع السابق.

ً
الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي« معتبرا

54. المرجع السابق، ص. 6.
الآمرة،  القواعد  من  قاعدة  ليكون  المصير  تقرير  في  الحق  أهلية  بعدم  يتعلق  فيما  المعاهدات.  لقانون  فيين�ا  اتفاقية  من   53 55.   المادة 
شوجي  انظر  والسياسية،  المدني�ة  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  و4   1 المادتي�ن  بموجب  للانتقاص  قابل  غير   

ً
حقا ليس  باعتب�اره 

ماتسوموتو، »القواعد الآمرة والحق في تقرير المصير: قابلية تزوير الاختب�ارات«، »مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد«، ورقة 
بحثي�ة،RP-20/12 ، 2020، ص. 32-27.

56.  الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي، 1966، المجلد الثاني، ص. 247 و248.

http://www.dirco.gov.za/dircoenewsletter/newsflash423-16-04-2020.html
http://www.dirco.gov.za/dircoenewsletter/newsflash423-16-04-2020.html
https://www.spsrasd.info/news/en/articles/2020/04/17/25585.html
http://ssrn.com/abstract=2663843
https://jcpa.org/article/hijacking-laws-occupation/
https://jcpa.org/article/hijacking-laws-occupation/
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الأقاليم الصحراوية ليست تحت »احتلال عسكري«

تكــون دامغــة. وقــد انتُقِــدت القواعــد الآمــرة مــن حيــث الأســاس، إذ أن "فائدتهــا العمليــة تَقَوَّضــت بســبب الافتقــار إلــى 
تعريــف واضــح، وعــدم وجــود إجــراء لتحديدهــا، فضــلًا عــن نقــاط ضعفهــا المذهبيــة".57 وإذا لــم يتــم الاعتــراف بصحــة 

اتفــاق وقــف إطــلاق النــار،58 ســتضيع المســاعدات الأوليــة التــي جــرت العــادة علــى تقديمهــا أثنــاء النزاعــات المســلحة.59

سف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
َ
أ  .4

فــي 2016، تســبب اســتخدام الأميــن العــام للأمــم المتحــدة آنــذاك بــان كــي مــون لكلمــة "احتــلال" فــي مشــكلة كبيــرة. 
وقــد اعتُبــر الجــدل الــذي أثــاره اســتخدام الأميــن العــام لهــذه الكلمــة بمثابــة أشــد خــلاف للمغــرب مــع الأمــم المتحــدة منــذ 
60.1991 لكــن تجــدر الإشــارة إلــى أنــه للمفارقــة، أدَّى هــذا المشــكل إلــى إعــادة تأكيــد الأمــم المتحــدة أن أراضــي الأقاليــم 

الجنوبيــة غيــر محتلــة.

وقــد وصــف بــان كــي مــون وجــود المغــرب فــي الأراضــي الصحراويــة على أنــه "احتلال" خــلال زيارتــه لمخيمات البوليســاريو 
بتنــدوف جنــوب غــرب الجزائــر.61 وقــد أثــار التصريــح مظاهــرات واســعة مناهضــة للأمــم المتحــدة فــي المغــرب.62 وقالــت 
الحكومــة المغربيــة إن: "المملكــة المغربيــة قــد لاحظــت أن الأميــن العــام قــد تخلــى عــن حيــاده وعــدم تحيــزه". ثــم أشــارت 
الحكومــة المغربيــة إلــى أن "اســتخدام هــذا المصطلــح ليــس لــه أســاس قانونــي أو سياســي وهــو إهانــة للمغــرب حكومــة 

وشعباً".63

وكإجــراء مضــاد، أعلنــت وزارة الخارجيــة المغربيــة أنهــا قــررت تقليــص مســاهمتها بشــكل كبيــر فــي بعثــة "المينورســو". 
وأشــار وزيــر الخارجيــة إلــى أن الــوزارة "تــدرس ســبل ووســائل ســحب الوحــدات المغربيــة المشــاركة فــي عمليــات حفــظ 
ــن وإغــلاق  ــن المدنيي ــر المغــرب الأمــم المتحــدة بســحب عشــرات الموظفي ــا أم ــم.64 كم ــع أنحــاء العال الســلام" فــي جمي

مكتــب الاتصــال العســكري التابــع لبعثــة "المينورســو".65

ورداً علــى الإجــراءات المغربيــة المضــادة، أعــرب بــان كــي مــون عــن أســفه إزاء "ســوء الفهــم" الناجــم عــن اســتخدامه 
لكلمــة "احتــلال".66 وقــال المتحــدث باســم الأمــم المتحــدة ســتيفان دوجاريــك إن "موقــف الأمــم المتحــدة لــم يتغيــر"، وأن 
الأميــن العــام "لــم ولــن ينحــاز إلــى أي طــرف فــي قضيــة الصحــراء الغربيــة".67 وأضــاف المتحــدث باســم بــان كــي مــون:68

للعلوم   »IOSR« مجلة  الإنسان«،  لحقوق  فعالة  حماية  أجل  من  وإنفاذها  الآمرة  القواعد  »تحديد  سيورانا،  وجوزيف  مويني�داتا  57.  ألفريد 
الإنساني�ة والاجتماعية، المجلد 21، 2016، ص. 80.

58.  في سنة 2018، أخبر المغرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الرباط بصدد دراسة »جميع الخيارات« إذا لم تتصد الأمم 
المتحدة لحركة البوليساريو الانفصالية التي يتهمها بتهديد اتفاق وقف إطلاق النار. ميشيل نيكولا، »المغرب يدرس ’جميع الخيارات‘ 

»بشأن التهديد المزعوم بوقف الهدنة في الصحراء الغربي�ة: وزير«، وكالة »رويترز«، 2018.
59.  عادة ما يكون السعي لوضع حد للعنف الكاسح أفضل من الانشغال الحصري بحماية الحقوق الإنساني�ة الدولية للسكان المعرضين للعنف.
60.   م. نيكولاس، »الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن أسفه لـ’سوء فهم‘ المغرب للتعليق المرتبط بالصحراء الغربي�ة«، وكالة »رويترز«، 2016.
 على ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة ›المتحيزة‹ بشأن الصحراء الغربي�ة«، وكالة »سبوتنيك« 

ً
61.   »المغاربة يعتزمون التظاهر احتجاجا

للأنب�اء، 2016.
62.  كونور غافي، »الصحراء الغربي�ة: بان كي مون يعرب عن أسفه لـ’سوء الفهم‘ الناتج عن تعليق متصل بالاحتلال«، مجلة »نيوزويك«، 2016.
، وأكد أن مثل هذه الهجومات تنم عن عدم احترام 

ً
عبر الأمين العام عن خيب�ة أمله وغضبه العميقين إزاء المظاهرة التي استهدفته شخصيا

الناطق الرسمي  الناطق الرسمي باسم الأمين العام. »الإحاطة الصحفية اليومية لمكتب  له وللأمم المتحدة. انظر ستيفان دوجاريك، 
باسم الأمين العام«، الأمم المتحدة، تغطية الاجتماعات والبي�انات الصحفية، 15 مارس 2016.

63.   عزيز اليعقوبي، »المغرب يتهم أمين عام الأمم المتحدة بالتخلي عن نبرة الحياد في نزاع الصحراء الغربي�ة«، وكالة »رويترز«، 2016.
.http://af.reuter.com/article/topNews/idAFKCN0WB17L?pageNumber=1&virtualbrandChanne=0

 كانوا يشاركون حينها في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. ك. غافي، »المغرب 
ً
 مغربي�ا

ً
 وشرطيا

ً
64.   تفيد التقارير إلى أن قرابة 2300 جنديا

يهدد الأمم المتحدة بسحب قواته المبتعثة لحفظ السلام في ظل الجدال حول الصحراء الغربي�ة«، مجلة »نيوزويك«، 2016.
يمكنن�ا ان نقول ببساطة” المغرب يهدد بسحب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ظل الجدال حول الصحراء الغربي�ة او من 

Morocco Threatens to Pull U.N. Peacekeepers in Western Sahara Row صف الصحراء الغربي�ة
65.  »أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى عودة كافة موظفي بعثة الصحراء الغربي�ة المطرودين«، وكالة »سبوتنيك« للأنب�اء، 2016.

66.   عبد الجليل بونهار، »أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن أسفه بشأن الملاحظة الخاصة بـ’احتلال ‘الصحراء الغربي�ة«، موقع »الجزيرة« 
الإنجليزي، 2016.

، الهامش رقم 60 أعلاه.
ً
67.  م. نيكولاس، المرجع المشار إليه آنفا

68.   »المغرب-الأمم المتحدة: بان كي مون ›يأسف على سوء الفهم‹ الناجم عن استخدام كلمة ›احتلال‹«، موقع »موروكو وورلد نيوز«، 2016.
وتفيد التقارير إلى أن س. دوجاريك قد أشار إلى أن بان كي مون لم يقصد ما قاله، وأنه استخدم الكلمة في مناسبة واحدة فقط بعد أن 

»تأثر وحزن« بسبب الظروف التي يعيش فيها الصحراويون في مخيمات تن�دوف منذ عقود. المرجع السابق.
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شوجي ماتسوموتو

"إننــا نأســف علــى ســوء الفهــم ومــا أثــاره هــذا التعبيــر الشــخصي عــن القلــق مــن تبِعــات، خاصــة وأن الغــرض الرئيســي 
ــة  ــاً وإنهــاء محن ــن للمضــي قدم ــول مــن الطرفي ــى ضــرورة إيجــاد حــل مقب ــز عل ــام كان التركي ــن الع ــة الأمي مــن رحل

اللاجئيــن، ضمــن جملــة أمــور أخــرى."

نتيجــة لذلــك، تمــت إعــادة التأكيــد علــى أن "الموقــف الثابــت" للأمــم المتحــدة، الــذي أشــار إليــه دوجاريــك، هــو عــدم وجــود 
"احتــلال" لأراضــي الأقاليــم الصحراويــة، لأن الأمــم المتحــدة لا تســتطيع أن تنحــاز إلى البوليســاريو.

ووفقــاً للمفاوضــات الجاريــة التــي ترعاهــا الأمــم المتحــدة مــن أجــل التوصــل إلــى حــل سياســي عــادل ودائــم ومقبــول 
مــن الطرفيــن فــي قضيــة الصحــراء، يكــون قائمــاً علــى أســاس توفيقــي، يتعيــن علــى الأمــم المتحــدة النــأي بنفســها عــن 

الانحيــاز إلــى البوليســاريو فــي مســائل مــن قبيــل احتــلال أراضــي الأقاليــم الصحراويــة وممارســة الســيادة فيهــا.

محاكم بريطاني�ا والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا  .5

لقــد اســتُخدمت كلمــة "احتــلال" مــرة أخــرى فــي محكمــة بريطانيــة،69 قبــل ســنة مــن ســوء الاســتخدام المؤســف للكلمــة 
ــا"، اســتند قــرار  مــن قبــل بــان كــي مــون فــي عــام 2016. ففــي "قضيــة الحملــة ضــد مفوضــي الجمــارك فــي بريطاني
ــيادة  ــكار س ــك لإن ــة، وذل ــم الصحراوي ــكري" للأقالي ــلال العس ــوم "الاحت ــى مفه ــاس إل ــة بالأس ــا البريطاني ــة العلي المحكم
ــه مارتــن دافيدوفيتــش.70 ورأى قــرار المحكمــة أن  المغــرب علــى هــذه الأراضــي، مقتبســاً بضــع فقــرات مــن مقــال كتب
"الاحتــلال العســكري غيــر الشــرعي لا يمكــن اعتبــاره أساســاً لمطالبــات مشــروعة بالأراضــي".71 وقــد استشــهدت محكمــة 
جنــوب أفريقيــا لاحقــاً بهــذه الفقــرة مــن قــرار المحكمــة البريطانيــة فــي قضيــة ســفينة "تشــيري بلوســوم" ســنة 72.2017
وفيمــا يتعلــق بمحاكــم الاتحــاد الأوروبــي، أوضــح الوالــي أنهــا خالفــت مواقفهــا الســابقة.73 ففــي قضيــة البوليســاريو ضــد 
مجلــس الاتحــاد الأوروبــي فــي 2015، اقتبســت المحكمــة العامــة للاتحــاد الأوروبــي فقــرات ذات صلــة مــن قــرار الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة 34/37 لســنة 1979 والتــي تشــير إلــى "احتــلال مســتمر" مــن طــرف المغــرب، وتــرى أنــه "نظــراً 
ــة لحقوقــه مــع  ــى ممارســة شــعب الصحــراء الغربي ــا أن تســهر عل ــلال'، ينبغــي عليه ــة 'قــوة احت لكــون المملكــة المغربي
مراعــاة مبــدأ تغليــب مصالحهــم"،74 علــى الرغــم مــن أن المحكمــة فــي نهايــة المطــاف لــم تمنــح البوليســاريو حــق الترافــع 
)locus standi( أمــام المحكمــة. ولكــن فــي العــام التالــي، ألغــت الغرفــة الكبــرى لمحكمــة الاتحــاد الأوروبــي هــذا القــرار. 
وكــررت هــذه الأخيــرة العبــارات ذات الصلــة الــواردة فــي قــرار الجمعيــة العامــة 75،34/37 وخلصــت إلــى أن اتفاقيــة التجــارة 

بيــن الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب لا تســري علــى أراضــي الأقاليــم الصحراويــة.

وقــد أوضــح ســيدريك رينغــارت، فــي اســتعراض لقضيــة البوليســاريو ضــد مجلــس الاتحــاد الأوروبــي بالمحكمــة العامــة 
ــام معامــلات  ــح المجــال أم ــك أن يفت ــدلاً مــن ذل ــلال ... كان مــن الممكــن ب ــون الاحت ــق قان فــي عــام 2015، أن "تطبي
تجاريــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب تهــم المــوارد الطبيعيــة للصحــراء الغربيــة شــريطة اســتفادة الســكان الأصلييــن 
ــة رابطــة التجــارة  ــة مــن نطــاق اتفاقي ــة الصحراوي ــاه الإقليمي ــق باســتبعاد المي ــا يتعل ــي".76 وفيم مــن الاســتغلال المغرب
الحــرة الأوروبيــة والمغــرب، تــرى النرويــج وسويســرا أن المغــرب لــم يبســط الســيادة علــى أراضــي الأقاليــم الصحراويــة.77 
أمــا م. دافيدوفيتــش فيــرى أنــه مــا لــم تعتبــر المحكمــة المغــرب "دولــة قائمــة بــالإدارة بحكــم الواقــع" أو "دولــة احتــلال"، 
ــاً بســيادة  ــي والمغــرب اعتراف ــن الاتحــاد الأوروب ــة بي ــى الاتفاقي ــكار كــون الموافقــة عل ــر المنطقــي إن فســيكون مــن غي

المغــرب علــى أراضــي الأقاليــم الصحراويــة.78

69. "قضية الحملة ضد مفوضي الجمارك في بريطاني�ا"، الفقرة 40، ٣.
الغربي�ة؟"، في دانكان فرانش  70.  المرجع السابق، الفقرة 18. انظر مارتن دافيدوفيتش، "تجارة الأسماك أو حقوق الإنسان في الصحراء 

)محرر(، الدولة وتقرير المصير، مطبعة جامعة "كامبردج"، 2013. ص. 272.
71. "قضية الحملة ضد مفوضي الجمارك في بريطاني�ا"، الفقرة 40.

، ال 3 الواردة أعلاه.
ً
 ش. ماتسوموتو، المرجع المشار إليه آنفا

ً
72. قضية "تشيري بلوسوم"، الفقرة 41، انظر عموما

73.  ع. الوالي، "الاتحاد الأوروبي وقضية الصحراء: بي�ن الاعتراف بسيادة المغرب وأخطاء العدالة الأوروبي�ة"، أوراق أوروبي�ة، المجلد 2، 2017، 
ص. 923-951.

74. القضية T-512/12، 2015، الفقرة 190.
75. مجلس الاتحاد الأوروبي ضد البوليساريو، حكم المحكمة )الغرفة الكبرى(، القضية P، 2016 16/C-104، الفقرة 35.

76.  سيدريك رينغارت، "الحكم الخاص بجبهة البوليساريو الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي: إعادة إقامة العلاقات التجارية 
بي�ن الاتحاد الأوروبي والمغرب في القريب العاجل"، مدونة "رينفورس"، 2017.

 من اتفاقية التجارة الحرة بي�ن المغرب والرابطة الأوروبي�ة للتجارة الحرة"، 2010.
ً
77. مرصد ثروات الصحراء الغربي�ة، "الصحراء الغربي�ة ليست جزءا

، الملاحظة 70 الواردة أعلاه، ص. 274-267.
ً
78. م. دافيدوفيتش، المرجع المشار إليه آنفا
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إن الأســاس القانونــي لرفــض ســيادة المغــرب علــى أراضــي الأقاليــم الصحراويــة فــي قــرارات المحاكــم هــذه اقتصــر علــى 
الفقــرة 162 مــن الــرأي الاستشــاري غيــر الملــزم لمحكمــة العــدل الدوليــة لســنة 1975 بشــأن الصحــراء.79 غيــر أن محكمــة 
العــدل الدوليــة قــد سُــئلت عــن "العلاقــات القانونيــة" وليــس الســيادة الإقليميــة. ووفقــاً للقاضــي محمــد بجــاوي، فإنــه 
حتــى فــي حالــة تقديــم ســؤال مطلــوب رســمياً، لا يتعيــن علــى المحكمــة أن تجيــب علــى طلــب رأي استشــاري مــن شــأنه 
أن "يمــس بنزاهــة وظيفتهــا القضائيــة".80 وفــي هــذا الســياق، يشــير بــوول ســاز إلــى أنــه بالنظــر إلــى كــون أي إجــراء 
قانونــي ســيكون عرضــة لســوء الاســتخدام مــن لــدن الأطــراف، فــإن فــي وســع محكمــة العــدل الدوليــة رفــض تقديــم 
رأيهــا رداً منهــا لخطــر وقــوع تجــاوزات فــي اســتخدامه،81 كمــا يجــوز لهــا أن تقــدم رأيــاً محــدوداً يقتصــر علــى شــروط الطلــب 
المقدم.82وفــي هــذا الصــدد، تنتقــد ميخــلا بوميرانــس اعتبــار طلــب رأي استشــاري كمــا لــو كان استشــارة بيــن "المــوكل 
والمحامــي".83 إن مصطلــح "المــوكل والمحامــي" مــن شــأنه أن يقلــل مــن شــأن الطابــع الفريــد لمحكمــة العــدل الدوليــة 
ــا  ــة بصفته ــتعدة للتضحي ــة مس ــاً أن "المحكم ــي ضمني ــد يعن ــدة، وق ــم المتح ــي للأم ــي الرئيس ــاز القضائ ــا الجه بصفته
ــى أي اســتنتاجات ترغــب هــذه المنظمــة مــن المحكمــة  ــة مــن أجــل مســاعدة الأمــم المتحــدة فــي الوصــول إل القضائي
تقديمهــا". وفــي العلاقــات بيــن "المــوكل والمحامــي"، ســتتحول محكمــة العــدل الدوليــة حتمــاً مــن هيئــة قضائيــة مســتقلة 
إلــى هيئــة سياســية تمنــح الشــرعية للهيئــات السياســية للأمــم المتحــدة.84 وفيمــا يتعلــق بأســباب غيــاب فلســفة "التحفــظ 
القضائــي" لــدى محكمــة العــدل الدوليــة آنــذاك، تطــرح م. بوميرانــس طرحــاً مثيــراً للاهتمــام بقولهــا إن ذلــك راجــع إلــى 
قلــة القضايــا التــي كانــت تُقــدم للمحكمــة آنــذاك بغيــة النظــر فيهــا.85 وبنــاءً علــى ذلــك، تشــير محاســن م. الجاغــوب إلــى 
أن "محكمــة العــدل الدوليــة تؤكــد دائمــا أنهــا لا تعطــي رأيهــا للــدول، بــل للهيئــة التــي يحــق لهــا طلــب ذلــك".86 ومــن 
ــب هــذه الآراء، ولا يجــوز  ــات التــي تطل ــى الهيئ ــالآراء الاستشــارية تقتصــر عل ــة الاستشــهاد ب منظــور قانونــي فــإن أحقي

للمؤسســات العامــة أو الوطنيــة أو الدوليــة الاستشــهاد بهــا.

فــي الواقــع، فــإن الإشــارة إلــى "الاحتــلال" فــي قــرارات المحكمــة تثيــر عــدة مشــاكل، يتجلــى أولهــا فــي أن اســتخدام كلمــة 
"احتــلال" فيمــا يتعلــق بأراضــي الأقاليــم الصحراويــة يعــد أمــراً متقادمــاً ومؤســفاً. ولذلــك، لــم تســتخدم الجمعيــة العامــة 
هــذه الكلمــة منــذ ذلــك الحيــن، كمــا ورد أعــلاه. أمــا ثانيهــا فيتمثــل فــي أن الإشــارات الاســتثنائية إلــى "الاحتــلال" فــي 
عامــي 1979 و1980 كان لهــا غايــة واحــدة، ألا وهــي حــث المغــرب علــى الدخــول فــي مفاوضــات مــع البوليســاريو، فــي 
ضــوء إبــرام الاتفــاق الموريتاني-الصحــراوي بيــن موريتانيــا والبوليســاريو. ولكــن هــذه الخلفيــة التاريخيــة لــم تؤخــذ بعيــن 
الاعتبــار علــى النحــو الواجــب فــي قــرارات المحكمــة. ويكمــن المشــكل الثالــث فــي انحــراف المحاكــم عــن دورهــا الأصلــي 
المتمثــل فــي إصــدار أحــكام محايــدة وعادلــة، مــن خــلال الانحيــاز إلــى البوليســاريو. وفــي الواقــع، يبــدأ القــرار الخــاص 
بقضيــة "تشــيري بلوســوم" بفقــرة منحــازة بشــكل مفاجــئ: "يقــال إن أرض الصحــراء الغربيــة هــي الإقليــم الأفريقــي 
الوحيــد الــذي لا يــزال خاضعــاً للحكــم الاســتعماري"،87 ممــا يعيــد إلــى الأذهــان الدعايــة المؤيــدة للبوليســاريو علــى شــبكة 

الإنترنــت.88

عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الجمعيــة العامــة فــي ســنة 2015 لــم تعــد كمــا كانــت عليــه فــي 1979 مــن المنظــور السياســي. 
فليــس مــن المتوقــع دائمــاً أن يبقــى التأثيــر السياســي لقــرار غيــر ملــزم صــادر عــن الجمعيــة العامــة مســتمراً لمــدة عقــود. 
ــة العامــة ومجلــس الأمــن  ــي للجمعي ــار الموقــف الفعل ــن الاعتب ــق، كان ينبغــي للمحاكــم أن تأخــذ بعي مــن هــذا المنطل
والأميــن العــام بشــأن قضيــة الصحــراء ســنة 2015. فعلــى ســبيل المثــال، وعلــى عكــس قــرار عــام 1979، يدعــم قــرار 
الجمعيــة العامــة لســنة 2015 بشــأن قضيــة الصحــراء عمليــة التفــاوض التــي تهــدف إلــى تحقيــق "حــل سياســي عــادل 

79.  "قضية الحملة ضد مفوضي الجمارك في بريطاني�ا"، الفقرة 40. قضية "تشيري بلوسوم"، الفقرة 41. البوليساريو ضد مجلس الاتحاد 
الأوروبي، الفقرة 8، المجلس الأوروبي ضد البوليساريو، الفقرة 104.

80. محمد بجاوي، "النفعية في قرارات محكمة العدل الدولية"، الكتاب السنوي البريطاني للقانون الدولي، المجلد 71، 2000، ص. 18.
81.  بوول ساز، "تعزيز الكفاءة الاستشارية للمحكمة الدولية"، في ليو غروس )محرر(، مستقبل محكمة العدل الدولية، أوسيانا، 1976، ص. 521. 

82. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المادتان 66 و34 )2(-)3(.
83.  ميخلا بوميرانس، "الوظيفة الاستشارية للمحكمة الدولية في عهدي عصبة الأمم والأمم المتحدة"، مطبعة جامعة "جون هوبكنز "، 

1973، ص. 296-292.
84. محاسن م. الجاغوب، "المهمة الاستشارية لمحكمة العدل الدولية"، 1946-2005، شركة "سبرينغر" للنشر، 2006، ص. 240-239.

مولر،  س.  أ.  في  والمستقبلية"،  الماضية  المنظورات  'القضائي�ة':  وصفتها  الدولية  العدل  لمحكمة  الاستشاري  "الدور  بوميرانس،  85.  م. 
وآخرون )محررون(، محكمة العدل الدولية: دورها المستقبلي بعد خمسين سنة، مارتينوس نيهوف، 1997، ص. 290 وما بعدها.

في  تأملات  والسياسية،  القضائي�ة  التحفظات  الدولية:  العدل  لمحكمة  الاستشارية  الآراء  على  الدولة  موافقة  "عدم  الجاغوب،  م.  86.  م. 
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المجلد 24، 2010، ص. 206.
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شوجي ماتسوموتو

ــداء الإرادة السياســية والعمــل فــي جــو ملائــم  ــة إب ــزام الأطــراف بمواصل ــول مــن الطرفيــن"، ويرحــب بـ"الت ودائــم ومقب
للحــوار، مــن أجــل الدخــول فــي مرحلــة مكثفــة مــن المفاوضــات بحســن نيــة وبــدون شــروط مســبقة".89

وبالعــودة إلــى قــراري الجمعيــة العامــة لســنتي 1979 و1980، بعــد إعــادة التأكيــد علــى عــدم تكــرار كلمــة "احتــلال"، يقــول 
ــى الســلطة  ــر عل ــى حــد كبي م. دافيدوفيتــش إن "هــذا ليــس أمــراً حاســماً لأن الاحتــلال الحربــي هــو مســألة تتوقــف إل
والســيطرة الفعليتيــن الممارســتين علــى إقليــم ليــس لدولــة الاحتــلال أي روابــط قانونيــة بــه"،90 علمــاً بــأن الــرأي الخــاص 
بالصحــراء الغربيــة قــد أقــر بالروابــط القانونيــة التــي تجمــع المغــرب بأراضــي الأقاليــم الصحراويــة،91 وأن للمغــرب الحــق 

فــي ممارســة "ســلطة وســيطرة فعليتيــن" علــى تلــك الأرض بنــاءً علــى ســيادته.

ورغــم أن قانــون الاحتــلال قــد يكــون قابــلًا للتطبيــق فــي الحالــة التــي تنطــوي علــى نــزاع مســلح، فإنــه عندمــا يتعلــق 
الأمــر بأراضــي الأقاليــم الصحراويــة، لا يمكــن العثــور علــى الوقائــع الدالــة علــى وجــود نــزاع مســلح فــي تقاريــر الأميــن 
العــام للأمــم المتحــدة اللاحقــة عــن أنشــطة بعثــة "المينورســو"، مــا عــدا بعــض المناوشــات البســيطة فقــط. وبالتالــي، 
فــإن عبــارة "احتــلال عســكري غيــر مشــروع" الــواردة فــي تقريــر الأميــن العــام لســنة 2019 ليســت نتيجــة التحليــل القانوني 
للأميــن العــام، بــل هــي اقتبــاس مباشــر لملاحظــات البوليســاريو.92 زد علــى ذلــك أن مجلــس الأمــن الأممــي، وهــو المكلــف 

بضمــان الســلم والأمــن الدولييــن، لــم يصــف أبــداً أراضــي الأقاليــم الصحراويــة بأنهــا "محتلــة".93

ووفقــاً لدافيدوفيتــش، "تعتــرف التقاريــر والقــرارات اللاحقــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة بــأن المغــرب يديــر الإقليــم بحكم 
الأمــر الواقــع، لكــن لا الأمــم المتحــدة ولا منظمــة الوحــدة الأفريقيــة ولا الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي ولا الاتحــاد 
نفســه يقــر بــأن المغــرب لديــه حــق بحكــم القانــون فــي الســيادة أو حقــوق الاحتــلال". وفيمــا يتعلــق بالدولــة القائمــة 
بحكــم القانــون بــإدارة الإقليــم غيــر المتمتــع بالحكــم الذاتــي فــي أراضــي الأقاليــم الصحراويــة، فــإن دافيدوفيتــش يصــر 
بشــكل غيــر دقيــق علــى أنــه "حتــى أواخــر ســنة 2011، كانــت الأمــم المتحــدة مــا تــزال تعتبــر إســبانيا الدولــة الوحيــدة 
القائمــة بــالإدارة لأغــراض ميثــاق الأمــم المتحــدة"،94 زاعمــاً أنــه يرتكــز فــي قولــه ذلــك علــى تقريــر للأميــن العــام. ولعــل 
التقريــر المشــار إليــه هــو وثيقــة بعنــوان "تواريــخ إرســال المعلومــات بمقتضــى المــادة 73 )هـــ( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة 
ــدة  ــر إســبانيا الســلطة الوحي ــزال تعتب ــم المتحــدة لا ت ــاده أن "الأم ــرة المشــمولة".95 ولكــن لا يوجــد أي وصــف مف والفت

القائمــة بــالإدارة" فــي تقريــر الأميــن العــام.

ــه  ــع بالحكــم الذاتــي، فإن ــر متمت ــن إقليمــاً غي ــم معي ــر مــا إذا كان إقلي ــة تقري ــع بصلاحي ــة العامــة تتمت إذا كانــت الجمعي
ــالإدارة بمقتضــى المــادة 73  ــة قائمــة ب ــة عضــو لتكــون دول ــى دول لا يحــق لهــا فــرض مســؤوليات بصــورة منفــردة عل
)هـــ( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. هــذا ولا يمكــن فــرض صفــة الدولــة القائمــة بــالإدارة، كمــا لا يمكــن للجمعيــة العامــة 
الاســتمرار فــي فــرض المســؤوليات علــى إســبانيا بالقــوة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن إســبانيا ملزمــة قانونــاً بموجــب القانــون 

89.  وثيقة خاصة بالأمم المتحدة مرجعهاA/RES/70/98 ، 2015، الفقرتان 2 و3. إن سبب استمرار ذكر قرار الجمعية العامة رقم 34/37 
لعام 1979 في المحاكم اليوم قد لا يكون بسبب إدخال كلمة "احتلال" بشكل استقرائي عند دراسة السوابق ذات الصلة، ولكن بالأحرى 
تم تحديدها بشكل استنب�اطي لتطبيق قواني�ن الاحتلال على أراضي الأقاليم الصحراوية لأغراض أخرى غير الأغراض القانوني�ة. وعليه، كانت 

.
ً
 أو أيديولوجيا

ً
المحاكم متحيزة سياسيا

، الهامش رقم 70 أعلاه، ص. 272.
ً
90. م. دافيدوفيتش، المرجع المشار إليه آنفا

91. تقرير محكمة العدل الدولية لسنة 1975، الفقرة 129.
الفقرة 10. قد  العام لسنة 2019"،  بـ"تقرير الأمين   

ً
إليها فصاعدا المشار   ،2019 ،282/S/2019 المتحدة مرجعها بالأمم  92.  وثيقة خاصة 

يكون هذا الاقتب�اس قد تم لغرض وحيد هو تحذير البوليساريو من أفعالها الطائشة وغير المثمرة.
استضافته  دراسية،  كحالة  الغربي�ة  الصحراء  الدولي:  والقانون  التعددية  مؤتمر  المؤتمر،  أشغال  الاحتلال'،  'قواني�ن  شينكن،  93.  كريستي�ن 
، الهامش رقم 

ً
كر في ب. صول، المرجع المشار إليه آنفا

ُ
وزارة الخارجية بجنوب أفريقيا وجامعة بريتوريا، 4-5 ديسمبر 2008، بريتوريا، ذ

45 أعلاه، ص. 1.
 من الأراضي في 26 

ً
94.  "قضية الحملة ضد مفوضي الجمارك في بريطاني�ا"، الفقرة 18. كما أوضح هانز م. هاوغين، "انسحبت إسباني�ا رسميا

 لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانوني�ة، لم تنسحب بطريقة قانوني�ة، '... نقل السيادة 
ً
فبراير 1976. لكن إسباني�ا، وفقا

الإدارية'  'القوة  إسباني�ا  تزال  لا  وبذلك،  المتحدة.  الأمم  وضعتها  التي  للإجراءات   
ً
وفقا إلا  بذلك  القيام  يمكن  لا  حيث  الأراضي...'،  على 

للصحراء الغربي�ة". نفس الكاتب، "الحق في تقرير المصير والموارد الطبيعية: حالة الصحراء الغربي�ة"، مجلة الشؤون القانوني�ة والبيئي�ة 
الدولي، كان على  النظام   من مسؤولياتها في 

ً
إلى ذلك: "لكي تكون متحررة حقا المجلد 3، 2007، ص. 73. يُضاف   ،LEAD(( والإنمائي�ة

إسباني�ا الحصول على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبصفتها الدولة القائمة بالإدارة، لم تكن لإسباني�ا أي سيادة على الصحراء 
 التصرف في الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي دون إذن 

ً
الغربي�ة. ولقد عملت ببساطة كمندوب للمجتمع الدولي. وبالتالي، لا يمكنها أبدا

 إدواردو تريو دي مارتي�ن بينيوس، "إسباني�ا بصفتها السلطة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربي�ة"، في 
ً
من الأمم المتحدة". انظر أيضا

، الهامش رقم 51 أعلاه، ص. 81. يضاف إلى ذلك بالمقابل أن "الإقليم غير المتمتع 
ً
ك. آرتس و ب. ليتي )محرران(. المرجع المشار إليه آنفا

بالحكم الذاتي لن يخضع للأحكام في حال عدم الامتث�ال الطوعي للسلطة القائمة بالإدارة"، انظر المرجع السابق.
95.  تقرير الأمين العام، "المعلومات المُرسَلة بمقتضى المادة 73 )هـ( من ميث�اق الأمم المتحدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" )8 

مارس 2011(، وثيقة خاصة بالأمم المتحدة مرجعها A، 2011/66/65، المرفق.
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الدولــي العرفــي بالإعــلان بصــورة أحاديــة علنــاً عــن نيتهــا الواضحــة فــي الانســحاب.96 وبمــا أن إرســال المعلومــات 
التقنيــة والإحصائيــة حــول الإقليــم بمقتضــى المــادة 73 )هـــ( هــو "إرســال طوعــي"،97 فــإن قائمــة الــدول المشــرفة علــى 
الإدارة المدرجــة فــي قائمــة الأمــم المتحــدة للأقاليــم غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي تدخــل فــي عــداد الأرشــيف. بالتالــي، 
وباعتبارهــا ســجلًا ســابقاً، لا تــزال إســبانيا مدرجــة فــي قوائــم الأمــم المتحــدة ذات الصلــة كدولــة قائمــة بــالإدارة علــى 
أســاس أن هــذا يعتبــر معطــىً تاريخيــاً لا غيــر،98 مــع الإشــارة إلــى أن هــذه القوائــم ليســت لهــا أي آثــار معياريــة.99 وعليــه، 
فــإن الأســاس الوثائقــي لتأكيــدات دافيدوفيتــش المذكــورة أعــلاه لا يعــدو أن يكــون بقايــا مــن ســجل إســبانيا الســابق 

كدولــة قائمــة بــالإدارة قبــل ســنة 1976.

وفــي هــذا الصــدد، كان وكيــل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة للشــؤون القانونيــة هانــز كوريــل مصيبــاً فــي توضيحــه مــا 
يلــي:100

"إن اتفــاق مدريــد لــم ينقــل الســيادة علــى الإقليــم، ولــم يمنــح أيــاً مــن الموقعيــن صفــة الســلطة القائمــة بــالإدارة، 
والتــي تُعــد صفــة لا يمكــن لإســبانيا وحدهــا أن تنقلهــا بصــورة منفــردة. كمــا أن نقــل الســلطة الإداريــة علــى الإقليــم 
ــع بالحكــم  ــر متمت ــم غي ــة كإقلي ــي للصحــراء الغربي ــى الوضــع الدول ــر عل ــم يؤث ــا ســنة 1975 ل ــى المغــرب وموريتاني إل

الذاتــي".

وبالفعــل، لــم تســتطع إســبانيا نقــل الســيادة علــى أراضــي الأقاليــم الصحراويــة لأن إســبانيا لــم تتــولَّ الســيادة، وهــو مــا 
يتوافــق مــع المبــدأ الأساســي المتمثــل فــي أن "فاقــد الشــيء لا يعطيــه".101 هــذا ولا يمكــن لإســبانيا أن تمنــح أو تنقــل 
صفــة الدولــة القائمــة بــالإدارة لأن المســؤوليات الناجمــة عــن هــذه الصفــة يجــب أن تُتولــى طواعيــة مــن طــرف دولــة 
ــإدارة  ــة قائمــة ب ــي، فــإن النتيجــة بشــكل اســتثنائي هــي عــدم وجــود دول ــاق الأمــم المتحــدة. وبالتال عضــو وفقــاً لميث
الإقليــم غيــر المتمتــع بالحكــم الذاتــي فــي أراضــي الأقاليــم الصحراويــة. إن هــذا أمــر اســتثنائي ولكنــه ليــس غيــر شــرعي، 
إذ أنــه مدعــوم مؤسســياً منــذ البدايــة. وإذا كانــت الجهــة المختصــة التــي يمكنهــا تقريــر مــا إذا كان إقليــم معيــن إقليمــاً 
غيــر متمتــع بالحكــم الذاتــي هــي الجمعيــة العامــة الأمميــة، فــإن هــذه الجهــة المختصــة التــي تقــرر تولــي المســؤوليات 
كدولــة قائمــة بــالإدارة هــي الدولــة العضــو. لذلــك فمــن الــوارد بــل ومــن المشــروع أن يكــون هنــاك إقليــم غيــر متمتــع 
بالحكــم الذاتــي وبــدون دولــة قائمــة بــالإدارة. وكمــا هــو معــروف تمــام المعرفــة مــن الناحيــة العمليــة، فــإن المغــرب لــم 

يعلــن أنــه يتحمــل المســؤوليات بصفتــه دولــة قائمــة بــالإدارة.

96. قضايا التجارب النووية )أستراليا ضد فرنسا؛ نيوزيلندا ضد فرنسا( )الوقائع(، تقرير محكمة العدل الدولية 1974، الفقرات 51-43.
97. وثيقة خاصة بالأمم المتحدة مرجعها A/RES/637، 1952، الديب�اجة.

98.  تقرير الأمين العام المؤرخ في 1 فبراير 2016، "المعلومات المُرسَلة بمقتضى المادة 73 )هـ( من ميث�اق الأمم المتحدة من الأقاليم غير 
أبلغ  فبراير 1976،  أنه "في 26  إلى  الإشارة  تجدر  المرفق.   ،68/A/71 المتحدة مرجعها بالأمم  خاصة  الذاتي"، وثيقة  بالحكم  المتمتعة 
 من اليوم، تنهي وجودها في إقليم الصحراء بشكل 

ً
الممثل الدائم لإسباني�ا لدى الأمم المتحدة الأمين العام بأن "الحكومة الإسباني�ة، اعتب�ارا

 معفاة من أي مسؤولية ذات طابع دولي فيما 
ً
قاطع وترى من الضروري تسجيل ما يلي: ... )أ( تعتبر إسباني�ا نفسها من الآن فصاعدا

.")56-S/11997/A/31( "... يتعلق بإدارة الإقليم المذكور، في ضوء توقف مشاركتها في الإدارة المؤقتة للإقليم
 بأن "الأمم المتحدة لا تزال تعترف بأن إسباني�ا هي القوة الإدارية للصحراء الغربي�ة بحكم القانون، 

ً
99.  على الرغم من أن إيفا كاسوتي تجادل أيضا

بة في الصحراء 
َ
وتعتمد إسباني�ا على هذه الصفة من أجل توسيع اختصاصها القضائي الدولي في القضايا الجنائي�ة ليشمل الجرائم المرتك

، الهامش رقم 22 أعلاه، الصفحة 33.
ً
الغربي�ة"، وبالتالي فإن ذلك غير دقيق. الكاتب السالف الذكر، المرجع المشار إليه آنفا

100.  رسالة مؤرخة في 29 ين�اير 2002 من وكيل الأمين العام للشؤون القانوني�ة، المستشار القانوني، موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، وثيقة 
 بـ"رسالة كوريل"، الفقرة 6.

ً
خاصة بالأمم المتحدة مرجعها S/2002/161، المشار إليها فصاعدا

101.  القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بي�ن الكاميرون ونيجيريا )الكاميرون ضد نيجيريا(، تقرير محكمة العدل الدولية 2002، الفقرة 
204. "جزيرة بالماس" )هولندا ضد الولايات المتحدة(، قرارات التحكيم الدولية، II 1928، ص. 843-842.
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شوجي ماتسوموتو

الدولة القائمة بالإدارة بحكم الواقع ومسألة الاحتلال  .6

بالمقابــل، تــم حديثــاً إدخــال مفهــوم "الدولــة القائمــة بــالإدارة بحكــم الواقــع"، ويقــول دافيدوفيتــش إن الأمــم المتحــدة 
والاتحــاد الأوروبــي يُعامِــلان المغــرب كدولــة قائمــة بــالإدارة بحكــم الواقــع.102 وعلــى نحــو مماثــل، تُعــد الصحــراء الغربيــة 
ــر المغــرب هــو  ــي ويُعتب ــع بالحكــم الذات ــر متمت ــاً غي ــي" إقليم ــة بالبرلمــان الأوروب ــرة القانوني ــي للدائ ــرأي القانون فــي "ال
المســؤول عنهــا بحكــم الواقــع،103 رغــم أن الاتحــاد الأوروبــي ليــس فــي وضــع يســمح لــه باتخــاذ القــرار نيابــة عــن المغــرب 
ــم  ــاق الأم ــى ميث ــك بمقتض ــع، وذل ــم الواق ــون أو بحك ــم القان ــواء بحك ــالإدارة، س ــة ب ــة القائم ــؤوليات الدول ــي مس لتول
المتحــدة. وبالإضافــة إلــى ذلــك وكقاعــدة قانونيــة عامــة، لا يحــق لدولــة عضــو أن تفــرض مســؤوليات بشــكل منفــرد 
علــى دولــة عضــو أخــرى دون موافقــة هــذه الأخيــرة. وتتمثــل الطريقــة الوحيــدة الممكنــة للتغلــب علــى هــذه الصعوبــة، إن 
وجــدت، فــي إثبــات أن القانــون العرفــي الدولــي مســتمد مــن الممارســة العامــة للــدول الأعضــاء ووجــود "الاعتقــاد بإلزاميــة 

104.)opinio juris( "الممارســة وضرورتهــا

تقترح "رسالة كوريل" وضع قانون عرفي دولي جديد للدولة القائمة بالإدارة بحكم الواقع على النحو التالي:105

"إن الممارســة الحديثــة للــدول، وإن كانــت محــدودة، تــدل علــى الاعتقــاد بإلزاميــة الممارســة وضرورتهــا مــن جانــب 
كل مــن الــدول القائمــة بــالإدارة والــدول الثالثــة: عندمــا تجــري أنشــطة اســتغلال المــوارد فــي الأقاليــم غيــر المتمتعــة 
بالحكــم الذاتــي لصالــح شــعوب تلــك الأقاليــم، نيابــة عنهــا أو بالتشــاور مــع ممثليهــا، فــإن هــذه الأنشــطة تُعتبــر متوافقة 

مــع التزامــات الميثــاق".

ــت  ــد اقترب ــدول الأعضــاء الأخــرى ق ــالإدارة ومســؤوليات ال ــة القائمــة ب ــدو أن مســؤوليات الدول ــل"، يب فــي "رســالة كوري
مــن إرســاء قانــون عرفــي دولــي جديــد علــى الأقاليــم غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي. وإذا تــم اعتبــار "رســالة كوريــل" 
كأســاس، فســيتم التعامــل مــع جميــع الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة تقريبــاً كــدول قائمــة بــالإدارة بحكــم الواقــع. 
ولكــن مــن الناحيــة العمليــة، فــإن المســؤوليات المنصــوص عليهــا فــي "رســالة كوريــل" لــن تكــون موضــع ترحيــب، ليــس 

فقــط مــن قبــل المغــرب بــل أيضــاً مــن قبــل غالبيــة الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة.

ــور  ــة ميلكي ــام لمحكمــة العــدل الأوروبي ــع، أحــاط المدعــي الع ــالإدارة بحكــم الواق ــة القائمــة ب ــدلاً مــن مفهــوم الدول وب
واثيليــت علمــاً بمفهــوم آخــر، ألا وهــو مفهــوم "الأرض المحتلــة". حيــث وصــف أراضــي الأقاليــم الصحراويــة بـ"الأراضــي 
المحتلــة" والمغــرب بـ"قــوة الاحتــلال"، كمــا احتــج علــى أن "الطريقــة التــي أُبرمــت بهــا اتفاقيــة الصيــد البحــري لا تمتثــل 
ــي  ــى الأراض ــة عل ــة المطبق ــات الدولي ــة للاتفاقي ــوة محتل ــرام ق ــى إب ــة عل ــاني المنطبق ــي الإنس ــون الدول ــد القان لقواع
المحتلــة".106 أمــا فيمــا يتعلــق بمؤسســات الاتحــاد الأوروبــي، فقــد تمــت الإشــارة فــي "رأي واثيليــت" إلــى أن هنــاك "فرقــاً 
كبيــراً" بيــن الموقفيــن المعتمديــن مــن قبــل المجلــس والمفوضيــة: "ينفــي المجلــس بشــكل قاطــع أن قواعــد القانــون 
الدولــي المتعلقــة بالاحتــلال العســكري تنطبــق علــى الصحــراء الغربيــة، فــي حيــن أن المفوضيــة لا تســتبعد انطبــاق تلــك 
ــا  ــة لا ينفــي بعضه ــالإدارة والقــوات المحتل ــة ب ــى الســلطات القائم ــة المطبقــة عل القواعــد وتؤكــد أن الأنظمــة القانوني

بعضــاً".107 

وقــد قضــت محكمــة بريطانيــة بأنــه علــى الرغــم مــن الاختــلاف المبيَّــن أعــلاه، "اعتبــر المجلــس والمفوضيــة، مــن بيــن 
جملــة مــن الإمكانيــات، أن المملكــة المغربيــة يمكــن اعتبارهــا 'ســلطة قائمــة بــالإدارة بحكــم الواقــع' أو قــوة محتلــة لإقليــم 
الصحــراء الغربيــة"، علــى الرغــم مــن اعتــراف المحكمــة بــأن "المملكــة المغربيــة نفــت بشــكل قاطــع أنهــا قــوة احتــلال أو 

، الهامش رقم 70 أعلاه، ص. 250-276، مستشهَد به في "قضية الحملة ضد مفوضي الجمارك 
ً
102.  م. دافيدوفيتش، المرجع المشار إليه آنفا

في بريطاني�ا"، الفقرة 18.
بي�ن  البحري  الصيد  شراكة  اتفاقية  إبرام  بشأن  المجلس  لائحة  اقتراح  بشأن  الأوروبي  البرلمان  في  القانوني�ة  للخدمات  القانوني  103.  الرأي 

المفوضية الأوروبي�ة والمغرب – التوافق مع مبادئ القانون الدولي SJ0085، 2006/06، الفقرة 37.
104.  قضايا الجرف القاري لبحر الشمال )ألماني�ا ضد الدنمارك؛ ألماني�ا ضد هولندا( تقرير محكمة العدل الدولية 1969، الفقرات 83-75.

105. رسالة كوريل، الفقرة 24. 
106.  رأي المحامي العام واثيليت، الذي تم تسليمه في 10 ين�اير 2018 )1(، "قضية الحملة ضد مفوضي الجمارك في بريطاني�ا"، المشار إليه 
الاتحاد  لمفوضية  القانوني�ة  الشؤون  ومديرية  القانوني  المستشار  مكتب  وكذلك،   .287-234 الفقرات  واثيليت"،  بـ"رأي   

ً
فصاعدا

الأفريقي، الرأي القانوني، الفقرة 68.
107. رأي واثيليت، الفقرة 235.
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ســلطة قائمــة بــالإدارة فيمــا يتعلــق بأراضــي الصحــراء الغربيــة".108

وفــي هــذا الاتجــاه، يقــول ب. صــول إن إقليمــاً معينــاً يعتبــر "محتــلًا" عندمــا تُــزاح منــه الســلطة المحليــة و"توضــع تحــت 
ســلطة الجيــش المعــادي".109 ولكــن فــي الواقــع، كانــت هنــاك ســلطات محليــة "مدنيــة" فــي الأقاليــم الصحراويــة تحــت 

ســيادة المغــرب، إلا أن البوليســاريو قــد تعتبــر هــذه الســلطات "معاديــة".

وقــد ســبق وأن طُرِحــت حجــة مــن هــذا القبيــل مــن طــرف جيرالــد ديــل كاز ســنة 2008، وإن لــم تكــن دقيقــة، لتبريــر 
الغــرض السياســي المتمثــل فــي تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى "الاحتــلال العســكري" المزعــوم فــي أراضــي 
الأقاليــم الصحراويــة. وبعــد ذلــك، قــال جيرالــد ديــل كاز إن بعــض المعامــلات التجاريــة المتعلقــة بالمــوارد الطبيعيــة التــي 
تنشــأ فــي المنطقــة يجــب حظرهــا بموجــب قانــون الاحتــلال، بــل وأن تشــكل مســؤولية جنائيــة فرديــة باعتبارهــا جرائــم 
حــرب.110 إلا أن هــذا الاقتــراح تعــرض للنقــد لأن حظــر المعامــلات التجاريــة المتعلقــة بالمــوارد الطبيعيــة الصحراويــة، بمــا 
يشــمل ذلــك العقوبــات الجنائيــة، ســيكون مخالفــاً لـ"الالتــزام بالعمــل علــى تنميــة رفاهيــة أهــل هــذه الأقاليــم إلــى أقصــى 
ــاق الأمــم المتحــدة. وعندمــا تتعــارض الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي  حــد مســتطاع" بمقتضــى المــادة 73 مــن ميث
القانــون الدولــي الإنســاني مــع الالتزامــات بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة، تســود أحــكام الميثــاق بمــا يتوافــق مــع المــادة 
103 منــه. هنــا مــرة أخــرى، مــن المهــم اســتحضار مســألة عــدم أهليــة الحــق فــي تقريــر المصيــر لأن يكــون قاعــدة مــن 

القواعــد الآمــرة المذكــورة أعــلاه.

ــا فيمــا يتعلــق بالمفهــوم القانونــي لـ"الاحتــلال العســكري"، فإنــه يجــب أن يتضمــن "نهايــة محــددة" ولا يمكن أن يســتمر  أمَّ
إلــى أجــل غيــر مســمى، وفقــاً لبِيتــر م. ر. ســتيرك،111 وهــذا هــو الســبب الكامــن وراء تنصيــص اتفاقيــة جنيــف علــى أن 
تطبيقــه علــى الأراضــي المحتلــة "يتوقــف بعــد مــرور ســنة واحــدة مــن انتهــاء العمليــات العســكرية بشــكل عــام".112 وقــد 
أصــر المغــرب مــن جانبــه باســتمرار علــى ســيادته علــى المنطقــة دون "نهايــة محــددة". عــلاوة علــى ذلــك، فــإن حجــة 
ــم  ــام للأم ــن الع ــغ الأمي ــة، إذ أبل ــم الصحراوي ــذي تعيشــه أراضــي الأقالي ــع ال ــع الواق ــق م ــلال العســكري" لا تتواف "الاحت
المتحــدة عــن الوضــع فــي المنطقــة قائــلًا إنــه "ظَــلَّ هادئــاً عمومــاً".113 وورد فــي تقريــر الأميــن العــام لســنة 2019 أن 
"الطرفيــن واصــلا الالتــزام بالاتفــاق العســكري رقــم 1 وبالاتفاقيــات الأخــرى ذات الصلــة، وتــم احتــرام وقــف إطــلاق النــار 

بيــن الطرفيــن"،114 مــع العلــم أن الأميــن العــام قــد أدان الوجــود العســكري للبوليســاريو فــي المنطقــة العازلــة.115

ومنــذ إنشــاء "بعثــة الأمــم المتحــدة للاســتفتاء فــي الصحــراء الغربيــة" )المينورســو( ســنة 1991، يفيــد تقريــر الأميــن العــام 
لســنة 2019 بأنــه "لــم يحــدث أي تبــادل لإطــلاق النــار بيــن الطرفيــن". وقــد "نجحــت جهــود البعثــة فــي تهدئــة التوتــرات 
وحــل انتهــاكات الاتفاقــات العســكرية والحفــاظ علــى ثقــة الطرفيــن فــي ترتيبــات وقــف إطــلاق النــار".116 وفيمــا يتعلــق 
بالتحليــل، خلــص تقريــر الأميــن العــام لســنة 2019 إلــى أن "البيئــة الأمنيــة العامــة فــي منطقــة الصحــراء لا تــزال مســتقرة 
نســبياً".117 وبالتالــي فــإن وصــف الإقليــم بأنــه "أرض محتلــة" أمــر لا يليــق بتاتــاً، كمــا لــو أن المقصــود منــه جلــب حــرب 
فــي الخفــاء إلــى الإقليــم المســتقر نســبياً فــي إطــار اســتراتيجية كلاميــة، عــوض الســعي لإيجــاد حــل وســط سياســي بمــا 
يتوافــق مــع قــرارات مجلــس الأمــن اللاحقــة. كذلــك يُقــال عــن إســرائيل إن "الاســتمرار فــي الإشــارة إليهــا علــى أنهــا قــوة 
احتــلال فــي قطــاع غــزة مــن شــأنه أن يجبــر إســرائيل علــى إعــادة بســط وجودهــا العســكري فــي المنطقــة مــن أجــل أداء 

واجباتهــا بموجــب قانــون الاحتــلال".118

108.  قضية "حملة الصحراء الغربي�ة في المملكة المتحدة" ضد كل من مفوضي صاحبة الجلالة المعنيي�ن بالإيرادات الضريبي�ة والجمارك ووزير 
الدولة المكلف بالبيئ�ة والأغذية والشؤون القروية، حكم المحكمة )الغرفة الكبرى(، القضية رقم C-266/16 ، 2018، الفقرة 72.

، الهامش رقم 51 أعلاه، ص. 5.
ً
109. ب. صول، المرجع المشار إليه آنفا

.)GEES(، 2008 110. جيرالد ديل كاز، "الوضع القانوني للصحراء الغربي�ة وقواني�ن الحرب والاحتلال"، مجموعة الدراسات الاستراتيجية
111. بيتر م. ر. ستيرك، "سياسة الاحتلال العسكري"، مطبعة جامعة إدنبرة، 2009، ص. 44.

112. اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 6.
113. تقرير الأمين العام عن الوضع الخاص بالصحراء الغربي�ة، وثيقة خاصة بالأمم المتحدة مرجعها S، 2018/2018/277، الفقرة 3.

114. تقرير الأمين العام لسنة 2019، الفقرة 2.
داخل  عسكري  "وجود  التالي:  النحو  على   2019 لسنة  العام  الأمين  تقرير  في  وإبرازها  للبوليساريو  العسكرية  الطبيعة  عن  الكشف  115.  تم 
المنطقة العازلة في الكركرات" )تقرير الأمين العام لسنة 2019 ، الفقرة 5(؛ "وجود عسكري لجبهة البوليساريو عند 'النقطة الوسيطة 
6'، الواقعة داخل المنطقة العازلة" يت�ألف من خيمتي�ن )انظر المرجع السابق، الفقرة 36(؛ و"أنشطة بن�اء وأنشطة عسكرية مزعومة 

شرق الجدار الرملي" )انظر المرجع السابق، الفقرة 40(.
116. وثيقة خاصة بالأمم المتحدة مرجعها S/RES/2468، 2019، الفقرة 77.

117. انظر المرجع السابق، الفقرة 49.
، الهامش رقم 32 أعلاه، ص. 29، رقم 25.

ً
118. ت. فيرانو، المرجع المشار إليه آنفا

http://gees.org/articulos/the-legal-status-of-western-sahara-and-the-laws-of-war-and-occupation
http://gees.org/articulos/the-legal-status-of-western-sahara-and-the-laws-of-war-and-occupation
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شوجي ماتسوموتو

مــن الناحيــة العمليــة، اتفــق الاتحــاد الأوروبــي مــع المغــرب ســنة 2019 علــى مراجعــة الاتفــاق الفلاحــي فــي ينايــر واتفاقيــة 
ــن  ــس م ــة تلتم ــي عريض ــن ف ــن الصحراويي ــة م ــة مجموع ــذه المراجع ــى ه ــث عل ــد ح ــارس، وق ــي م ــري ف ــد البح الصي
حِيــن بأنهمــا مفيدتــان لتنميــة أراضــي الأقاليــم الصحراويــة.119 وقــد أكــدت  الاتحــاد الأوروبــي اعتمــاد الاتفاقيتيــن، مصرِّ
هاتــان الاتفاقيتــان مــن جديــد ســيادة المغــرب علــى المنطقــة،120 علــى الرغــم مــن الضغــط الممــارَس مــن طــرف جبهــة 
ــة  ــك، فــإن التجــارة مــع المغــرب فــي المــوارد الطبيعي ــة داخــل البرلمــان الأوروبــي.121 ونتيجــة لذل البوليســاريو الانفصالي
القادمــة مــن أراضــي الأقاليــم الصحراويــة ليســت قانونيــة فحســب، بــل إنهــا فــي الواقــع تحظــى بتشــجيع قــوي مــن قبــل 
الاتحــاد الأوروبــي باعتبارهــا مصــدراً لازدهــار المنطقــة وأهاليهــا علــى المــدى الطويــل. هــذا ومــن المتوقــع ألاَّ يستســلم 
المســتوردون الأجانــب للخــوف مــن البوليســاريو بفعــل "حــرب القوانيــن" التــي تشــنها، بــل يُتوقــع أن يتعاونــوا مــع أهالــي 

الأقاليــم الصحراويــة مــن خــلال اســتيراد المزيــد مــن المــوارد الطبيعيــة مــن المنطقــة.122

119. "البرلمان الأوروبي يصادق على الاتفاق الفلاحي بي�ن الاتحاد الأوروبي والمغرب"، موقع "موروكو وورلد نيوز"، 2019.
.)Freedom House(، 2020 "120. "التطورات الرئيسية في 2019"، منظمة "بيت الحرية

وورلد  "موروكو  موقع  والمغرب"،  الأوروبي  الاتحاد  بي�ن  الشراكة  اتفاقيات  بسبب  محبطتان  والجزائر  "البوليساريو  قصراوي،  121.  صفاء 
نيوز"، 2019.

، الهامش رقم 4 أعلاه، ص. 38.
ً
122. ش. ماتسوموتو، المرجع المشار إليه آنفا

https://www.moroccoworldnews.com/2019/01/263509/european-parliament-passes-eu-morocco-agriculture-agreement/
https://www.moroccoworldnews.com/2019/01/263509/european-parliament-passes-eu-morocco-agriculture-agreement/
https://freedomhouse.org/country/western-sahara/freedom-world/2020
https://freedomhouse.org/country/western-sahara/freedom-world/2020
https://www.moroccoworldnews.com/2019/01/263628/polisario-algeria-eu-morocco-partnership/
https://www.moroccoworldnews.com/2019/01/263628/polisario-algeria-eu-morocco-partnership/
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خلاصة  .7

بصفــة عامــة، لا يقتصــر القانــون الدولــي علــى تأديــة وظيفــة معياريــة فــي مجــال تنظيــم العلاقــات الدوليــة مــن خــلال 
تحديــد القيــم والأهــداف التــي ينبغــي الســعي لتحقيقهــا، بــل إنــه يــؤدي أيضــاً وظيفــة تنفيذيــة حيــث يوفــر إطــاراً لوضــع 
إجــراءات وصيــغ لحــل النزاعــات عبــر التســويات والتوافقــات.123 وقــد كان كلا هــذان الــدوران مناســبين بقــدر متســاوٍ مــن 
منظــور القانــون الدولــي. فلــكل طــرف فــي قضيــة الصحــراء قيمه وأهدافــه الخاصة، مثــل الديمقراطيــة والســيادة والوحدة 
الترابيــة وتقريــر المصيــر. إلا أنــه يمكــن معالجــة الشــواغل المعياريــة التــي قــد تُســبِّب نزاعــاً، مثــل قضيــة الصحــراء، بشــكل 
جيــد مــن خــلال الاســتفادة الكاملــة مــن الوظيفــة التنفيذيــة.124 ومــن منظــور الوظيفــة المعياريــة، فــإن الحجــة الرعنــاء 
التــي تتقــول بـ"الاحتــلال" وتدعــو إلــى تطبيــق قوانيــن الحــرب علــى أراضــي الأقاليــم الصحراويــة تحمل فــي طياتهــا انحيازاً 

لموقــف البوليســاريو، ممــا يثيــر تســاؤلات حــول القضيــة الجوهريــة، ألا وهــي ســيادة المغــرب علــى هــذه الأقاليــم.

ــم  ــى أراضــي الأقالي ــةً ســيادة المغــرب عل ــلال" متحدي ــى اســتعمال كلمــة "احت ــن أن البوليســاريو قــد دأبــت عل وفــي حي
الصحراويــة، فــإن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد اســتخدمت نفــس هــذه الكلمــة فــي الماضــي بنيــة دفــع مفاوضــات 
الســلام إلــى الأمــام، كمــا هــو موضــح أعــلاه. إلا أن اســتراتيجية الجمعيــة العامــة لــم تكــن فاشــلة فحســب، بــل إنهــا كانــت 
ــان كــي مــون، أعــرب عــن أســفه لاســتخدام هــذه  ــام الســابق للأمــم المتحــدة، ب ــن الع ــى أن الأمي ــك، حت ــة كذل مضلل
الكلمــة ســنة 2016. مثــل هــذا الخطــأ مــا كان يجــب أن يتكــرر أبــداً، لأن اســتخدام هــذه الكلمــة مــن قبــل الأطــراف الثالثــة 
مــن شــأنه أن يحــول الأغيــار إلــى أطــراف فــي النــزاع، كمــا حــدث فــي قضيــة التشــهير الجنــوب أفريقيــة ســنة 2020 والتــي 

أدت إلــى تصعيــد قضيــة الصحــراء وتدهــور الوضــع.

إضافــةً إلــى ذلــك، وفيمــا يتعلــق بالوظيفــة التنفيذيــة، فــإن حجــة "الاحتــلال" ســتكون ضــارة بإمكانيــة التوصــل إلــى "حــل 
سياســي عــادل ودائــم ومقبــول مــن الطرفيــن" قائــم علــى أســاس التســوية لقضيــة الصحــراء بمــا يتوافــق مــع قــرارات 
مجلــس الأمــن.125 إن التطبيــق الغريــب لقوانيــن الحــرب علــى الأراضــي الســلمية فــي الأقاليــم الصحراويــة مــن شــأنه أن 
يحــول الأطــراف غيــر المتحاربــة فــي النــزاع الســلمي إلــى أطــراف متحاربــة. عــلاوةً علــى ذلــك، بمقتضــى قوانيــن الحــرب، 
فإنــه يتــم تصنيــف ســائر دول العالــم علــى أنهــا أطــراف متحاربــة لهــا دولحليفــة وأخــرى معاديــة أو دول محايــدة. وإن 
ســارت الأمــور فــي هــذا الاتجــاه فــإن العــداء ســيصبح مؤسســياً، ممــا ســيجعل المفاوضــات القائمــة علــى التســوية أكثــر 
صعوبــة، كمــا أن قضيــة الصحــراء ســتتفاقم أكثــر فأكثــر إذا انغمســت فــي مسلســل مــن الاحتجــاج المتبــادل بالحقــوق 
والواجبــات بمقتضــى قوانيــن الحــرب. إذ تقــوم قوانيــن الحــرب أساســاً على افتــراض اندلاع النزاعات المســلحة واســتمرارها، 
إلا أن أحــد الأدوار الجوهريــة للقانــون الدولــي والمحاكــم المحليــة أو الدوليــة هــو المســاعدة فــي تســوية النزاعــات ســلمياً، 

مــع احتــواء العنــف.126

إن أصــوب طريقــة ممكنــة لتعزيــز رفــاه ســكان الإقليــم غيــر المتمتــع بالحكــم الذاتــي فــي الأراضــي الصحراويــة ينبغــي 
أن تمــر عبــر إيجــاد حــل سياســي توفيقــي، بــدلاً مــن ترديــد كلمــة "احتــلال". وهــذا هــو مــا دفــع المغــرب لاقتــراح مبــادرة 
الحكــم الذاتــي ســنة 127،2007 وهــي خطــوة لقيــت ترحيبــاً متكــرراً مــن قبــل مجلــس الأمــن باعتبارهــا "جهــوداً مغربيــة 
جــادة وذات مصداقيــة لدفــع العمليــة قدمــاً نحــو الحــل".128 هــذا ويدعــم الاتحــاد الأفريقــي عمليــة الأمــم المتحــدة الجاريــة 

الكاتبي�ن  : نظرة عامة"، ضمن مؤلف من تحرير نفس 
ً
 ومعياريا

ً
 تشغيليا

ً
باعتب�اره نظاما الدولي  123.  شارلوت كو وبوول ف. ديل، "القانون 

بعنوان "القانون الدولي: القراءات الكلاسيكية والمعاصرة"، النسخة الثالثة، "رينر" للنشر Rienner(، 2009، ص. 3(.
124. انظر المرجع السابق، ص. 19.

125. وثيقة خاصة بالأمم المتحدة مرجعها S/RES/2494، 2019، الديب�اجة.
126.  فيما يتعلق بالأنشطة الأكاديمية، فإن استخدام كلمة "احتلال" بذريعة الحرية الأكاديمية أو حرية التعبير قد يتجاوز نطاق الأنشطة التي 
 للمادة 20 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني�ة والسياسية"، يحظر القانون أي دعوة 

ً
يجب حمايتها تحت مظلة الحرية. ووفقا

 على العداء. وفي الوقت نفسه، يذكرنا مثل هذا السلوك بالمشاكل الأخلاقية المرتبطة عادة 
ً
إلى الكراهية القومية بما يشكل تحريضا

بالأبحاث العسكرية التي تساهم في اندلاع الحرب.
127.  "مبادرة الحكم الذاتي" تعني المبادرة المغربي�ة للتفاوض على نظام للحكم الذاتي في المنطقة الصحراوية، وثيقة خاصة بالأمم المتحدة 

.S، 2007/2007/206 مرجعها
128.  وثيقة خاصة بالأمم المتحدة مرجعها RES/S، 2018/2414، الديب�اجة. بعد فشل الحلول المختلفة التي اقترحتها أجهزة الأمم المتحدة 
لحل قضية الصحراء، مثل خطة التسوية سنة 1988، ومقترحات تسوية السلام سنة 1998، واتفاقية بيكر الإطارية الأولى سنة 2000، 
وخطة بيكر الثاني�ة للسلام سنة 2003، فإن مبادرة الحكم الذاتي المغربي�ة حصلت على دعم من مجلس الأمن. هذا وأفادت التقارير أن 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعاد تأكيد دعمه للمبادرة المغربي�ة الخاصة بالحكم الذاتي. انظر: رامي المغاري، "إعادة تأكيد 
"سيتيزن  موقع  المتحدة"،  للأمم  التابع  الإنسان  حقوق  مجلس  داخل  الغربي�ة  الصحراء  في  الذاتي  بالحكم  الخاص  المغرب  مقترح  دعم 

.)CitizenTruth.org(، 2019 "تروث
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شوجي ماتسوموتو

لإيجــاد حــل سياســي مقبــول مــن الطرفيــن فــي قضيــة الصحــراء.129

إن التوصــل إلــى حــل سياســي مــن خــلال المفاوضــات بيــن الحكومــة المغربيــة وســكان الأقاليــم الصحراويــة علــى أســاس 
مبــادرة الحكــم الذاتــي ســيُمكن مــن تحقيــق التكامــل فــي منطقــة شــمال إفريقيــا وتعزيز الســلام والأمــن البشــري والتنمية 

الاقتصاديــة فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة المغاربية.

الخارجية"، موقع "موروكو وورلد  المناسب، حسب وزير  إطارها  المغربي�ة في  الصحراء  رقم 693 يضع قضية  الأفريقي  الاتحاد  129.  "قرار 
.https://sahara-question.com/en/news/18671 ،2018 ،"نيوز
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